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المجتمع العراقي ميزة خاصة ان التنوع الطيفي لسكان المجتمع العراقي اعطى 

عدد من الاقليات ) العرب، والاكراد(ينفرد به عن باقي حيث يسكن العراق الى جانب 
، )وغي6رهم... .التركم6ان، والايزيدي6ة، والش6بك، والكل6د اش6وريين(القومية الاخ6رى ك6ـ

توليف66ة المتنوع66ة الع66روق والمتخلف66ة اللهج66ات، والش66عائر والطق66وس، والع66ادات ه66ذه ال
  .وغيرها، كل هذه الاطياف يجمعهم وطن واحد يدعى العراق.. .والتقاليد

في العقود الثلاثة المنص6رمة ك6ان اب6ز هذا الوطن مر ومازال بظروف عصيبة 
 ،خاضها وشن عليه التي) الحروب(تلك الظروف واشدها بعدا على سكان العراق هو 

انهيار البن6ى (، و)موت الملايين من سكان العراق(تلك الحروب التي كانت افرازاتها 
، ه66ذه الص66ورة )الي66تم والتش66رد والتارم66ل(و) انتش66ار الع66وق والام66راض(، و)التحتي66ة

وم66ا يش66هد عل66ى ذل66ك الدراس66ات والتق66ارير الت66ي تص66درها  ،الحقيقي66ة للس66كان الع66راق
والام6م المتح6دة، وكتابن6ا ه6ذا ه6و ص6ورة م6ن حقيب6ة ص6ور الع6راق المنظمات الدولية 

  .المأساوية

، تض66من الفص66ل الاول ب ال66ى جان66ب المقدم66ة م66ن خمس66ة فص66ولالكت66ا يت66ألف 
 المبح6ثتن6اول  ،ال6ذي يتك6ون م6ن مبحث6ين ،)العراق في السكانية والتوليفة الحروب(

 المبح66ثع66ن الع66راق وس66كانه، ام66ا ال66ذي في66ه نب6ذه ) الع66راق الناف6ذة الديموغرافي66ة ف66ي( الاول
وفيه الكشف عن الحروب والصرعات في الع6راق ف6ي ) العراق في الحرب بانوراما( الثاني

 .العقود الثلاث

تض6من ثلاث6ة مباح6ث،  ،)ف�ي الع�راق الس�كان وه�رم الح�رب(الث6اني الفص6لاما 
ع66د وفي66ه نب66ين الب) للس66كان الن66وعي التركي66ب عل66ى الح66رب اث66ر( الاول المبح66ثتن66اول 

 المبح6ث ام6ا .الديموغرافي للحرب في زيادة معدلات الاناث على الذكور ف6ي الع6راق
وفي6ه توض6يح لأبع6اد الح6رب ) الحي6اة وام6د العم6ري التركيب على الحرب اثر( الثاني

 اث66ر( الثال66ث المبح66ثوتض66من  .عل66ى التركي66ب العم66ري وخل66ل ف66ي الهيك66ل الس66كاني
الذي يتن6اول ف6ي ص6فحاته انتش6ار البطال6ة ، )للسكان الاقتصادي التركيب على الحرب

  .وغيره..... وتدهور الوضع المعيشي

ج66اء  ،وتض66من ثلاث66ة مباح66ث ،)الس��كاني النم��وو لح��ربا( الثال66ث لفص66لام66ا ا
وفي6ه تس6ليط الض6وء عل6ى ظ6اهرة التهجي6ر ) الس6كان وترحي6ل الح6رب( الاول المبحث

) الانج6اب عل6ى وابع6اده بالح6ر(الث6اني المبح6ثوالهجرة القسرية لسكان العراق، ام6ا 
 .وفيه اثر الحرب على السلوك الانجابي وخصوبة الاسرة العراقية

٩
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 ،وفيه ثلاثة مباح6ث، )للحرب السوسيولوجي البعد(الرابع الفصلفي حين ضم 
وفيه صورة سكان العراق والتع6ايش ) السلمي والتعايش الحرب( لاولا المبحثتناول 

اثر الحرب على الواق6ع  )والثقافي الاجتماعي لعاملا( الثاني المبحثاما . بين مكوناته
وفي6ه نتط6رق عل6ى اهمي6ة ) ال6ديني المحت6وى( الثالث المبحثاما  الثقافي والاجتماعي،

  .العامل الديني في تسيير الضبط الاجتماعي في فقدان الامن

ضم ثلاثة مباحث، تناول ) السكان حاجات وهرمية الحرب( الخامس لفصلاما ا
،وفي66ه نعك6س الواق66ع المعيش66ي )الحاج66ات الاساس6ية عل66ى الح6رب ابع66اد(لالاو المبح6ث

 عل66ى الح66رب ابع66اد(الث66اني المبح66ثام66ا ،لس66كان الع66راق ف66ي ظ66ل الح66رب والاحتلال
تن66اول طبيع66ة الحي66اة الاجتماعي66ة واه66م ) الاجتم66اعي والتفاع66ل الاجتماعي66ة الحاج66ات

 ابع6اد(الثال6ث المبح6ثام6ا المظاهر الاجتماعية التي سادت المجتم6ع العراق6ي م6ؤخرا، 
ومن . وفيه الكشف عن الواقع الخدمي للمجتمع العراقي ،)الخدمي الواقع على الحرب

 .المصادرو الخاتمةثم 

  المؤلف                                                                     
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لكل بلد توليف6ة س6كانية خاص6ة ب6ه، يمت6از به6ا ع6ن غي6ره م6ن البل6دان، وان ه6ذه 

الح6رب، (والعوامل الخارجية  ،)الخصوبة، والوفيات(بالعوامل الداخلية  تتأثرالتوليفة 
اثراً في التوليفة السكانية هو الح6رب ال6ذي ب6دوره ي6ؤثر  الأكثران  إلا، للبلد )والهجرة

التركي66ب الن66وعي والجنس66ي، (ك66ـ ،س66لبا عل66ى س66كان المجتم66ع بكاف66ة الن66واحي الحياتي66ة
  ).  والكثافة السكانية ،والتوزيع الجغرافي

الكثير م6ن الخ6رائط الس6كانية ف6ي الع6الم فبس6ببها رح6ل الن6اس فالحروب غيرت 
ً  أكثرمناطق  إلى من مناطقهم، والحروب فرضت على الكثير من السكان الهجرة  أمننا

  .في التوليفة السكانية والكثافة السكانية أثراً  الأكثرالقسرية أو الموت فكانت العامل 
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 الطفول6ة مع6دلات في6ه ترتف6ع اذ السكان حيث من الفتية الشعوب من العراق يعد
 المجتم66ع عاش66ها وظ66روف متغي66رات مجموع66ة نتيج66ة ج66اءت الس66مة وه66ذه والش66باب
 والسياس6ية والاقتص6ادية الاجتماعي6ة والمتغيرات الظروف ابعاد كانت ولعل ،العراقي
 ف6ي س6يما للع6راق الس6كانية التوليف6ة ف6ي وخاص6ة ،للع6راق الس6كاني الواقع على مؤثرة

 والتوزي666ع  الس666كاني النم666و عل666ى بع666داً  الأكث666ر كان666تإذ  الماض666ية ال666ثلاث العق666ود
 ف66ي الع66راق س66كان مورفولوجي66ة ف66ي نبح66ث ان ارتأين66ا ،الع66راق لس66كان ال66ديموغرافي

  .البلد لهذا الاستثنائية للظروف وذلك الثلاث العقود

�و�CزA�6@�א����ن�?���2و9<=���6א���4>���و;�و/:�א���אق���89'23 �
 كه66وف ف66ي وج66د فق66د الحجري66ة العص66ور أق66دم من66ذ للإنس66ان وطن66ا الع66راق ك66ان

 يرج6ع ولعل6ه ،الحجري6ة أدواته مع للإنسان بقايا) شاندور(  كهف مثل الجبلية المنطقة
 ووجدت )درتالالنيان( رجل إلى  يعود بانه ويعتقد الحديث الإنسان سبق الذي للإنسان

 م6ن عدي6دة من6اطق ف6ي الم6يلاد، قب6ل س6نة الاف عش6رة ح6والي إل6ى تعود للإنسان آثار
 ،الع6راق شمال تمثل مناطق وهي) وجمجمال ،وعقرة ،والسليمانية ،زاخو( كـ العراق
 ه66و ال6ذي) الكروم66انيون( للإنس6ان ينتم66ون المن6اطق ه66ذه س6كان أن عل66ى الآث6ار وت6دل
 تقدم وكلما ،)1(العراقيون اليه ينتمي الذي) الأبيض( وقازيالق العرق يسمونه ما أصل

 ف666ان ل666ذلك بس666كانه الاخ666تلاط وزاد الع666راق ارض إل666ى الهج666رة زادت كلم666ا ال666زمن
 ع6دد قطن6ه وإنم6ا ،العراق في واحد عرق وجود إلى تشير لا الانثربولوجية الدراسات

 درجة على يتم لم ختلاطالا هذا وان ،بسكانه والاختلاط اليه الهجرة بسبب الأقوام من
 كان6ت الجبلي6ة المن6اطق وف6ي كبي6ر بش6كل الاخ6تلاط نس6ب كان6ت الس6هول فف6ي ،واحدة

                                                           

ش66ركة  ،ديمت66اريخ الع66راق الق66 ،القس66م الاول ،مقدم66ة ف66ي ت66اريخ الحض66ارات القديم66ة ،ط66ه ب66اقر)  1(
 .36-34، ص 1955بغداد،  ،التجارة والطباعة المحدودة
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 اح6دي( ه6و الج6نس أن نعل6م ونح6ن ،الس6ريع الاخ6تلاط وجه في عازلة حواجز الجبال
  .)1()العاقل الإنسان نوع تكون التي السكان من المجموعات

 من يحده آسيا، قارة من الغربي قسمال في الأوسط الشرق منطقة في العراق تقع
 الكويت الجنوب ومن إيران، الشرق ومن تركيا الشمال ومن وسوريا، الأردن الغرب

 إيران مع كلم 1458: منها كلم؛ 3454: الكلية الدولة حدود العربي، والخليج والسعودية
 240و الأردن م6ع كل6م 134و) محاي6دة منطقة( السعودية العربية المملكة مع كلم 495و

  .تركيا مع كلم 331و سوريا مع كلم 605و الكويت مع كلم

  .2كلم 438317: الإجمالية المساحة ـ

  .2كلم 437357: الأرض مساحة ـ

  .كلم 58: الساحلي الشريط طول ـ

  .سنجار كردستان، زاغروس،: الجبال أهم ـ

  ).م3560( بيجان قمة: قمة أعلى ـ

  . كارون ،)كلم 2740( الفرات دجلة،: الأنهار أهم ـ

 والغربي66ة الغربي66ة فالمن66اطق أخ66رى؛ إل66ى منطق66ة م66ن المن66اخ يختل66ف: المن66اخ ـ66
ً  الح66رارة ش66ديد ق66اري ص66حراوي مناخه66ا الجنوبي66ة  ش66تاءً، الأمط66ار قلي66ل وب66ارد ص66يفا
ً  ح6ار من6اخ ذات والجنوبي6ة الوس6طى والمناطق  وأمط6اره ش6تاءً  الح6رارة معت6دل ص6يفا

ً  الحرارة فمعتدلة الشمالية قالمناط أما.سابقتها من غزارة أكثر  الأمطار وغزيرة صيفا
ً  المرتفع6ات ف6وق الثل6وج تس6اقط م6ع شتاءً   الص6يف، فص6ل ف6ي الأمط6ار تس6قط وأحيان6ا

 الجن66وب ف66ي مس66تنقعات توج66د كم66ا والف66رات، دجل66ة س66هول م66ن الع66راق س66طح يت66ألف
 وتركيا إيران مع الحدود على البلاد شرقي شمال في الجبلية المرتفعات وتقع.الشرقي

ً  الطبيع66ة الجغرافي66ة والمناخي66ة للع66راق لعب66ت دوراً  إن).2( ل66يس ف66ي تاريخ66ه ب66ل  حاس66ما
هب6ة “ف6ان الع6راق ” هب6ة الني6ل“ أنه6اكم6ا يق6ال ع6ن مص6ر و. مجتمع6هتك6وين في حتى 

يص6بح  أنفلولا دجلة والفرات لما وجد وطن اسمه العراق، كان من المؤكد ” الرافدين
   .ةالمجاور الأوطانمن  جزءاً 

أما رسـمياً، فإنَّ العراق الذي تشكلّ حدوده التخ6وم النهائي6ة للبل6دان العربي6ة ف6ي 
لكنه يكون أقصى الش6ـرق ل6بلاد . قارة آسـيا، هو بلـدٌ يقع في  جنوب غرب هذه القارة

                                                           

ب6دون  ،الق6اهرة ،مطبعة الع6الم العرب6ي ،يوسف ابو الحجاج و محمد محمود الصياد، ما هو الجنس (1)

 76سنة نشر، ص 
  .36-34المصدر السابق، ص  ،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ،طه باقر) 2(

١٤
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بينم66ا تش66كلّ ح66دوه . الع66الم العرب66ي، فتح66ده أكث66ر م66ن أل66ف كيل66ومتر ش66ـرقاً م66ع إي66ران
لحدّ قبل الأخير لقارة أوربـا، وه6و يق6ف ف6ي الجن6وب عل6ى رأس الشـمالية مع تركيـا ا

فيم6ا تح6ده م6ن الغ6رب س6وريا والأردن والس6عودية والكوي6ت . الخليج بمش6اركة إي6ران
وعل66ى ال66رغم م66ن أن الع66راق يمل66ك نه66رين عظيم66ين يش66كّلان عل66ى ط66ول . بالتت66ابع

أت وازده6رت عل6ى امتدادهما واديـاً ظل مسرحاً للحضارات البشرية الأولى الت6ي نش6
أرض ما بين النهرين، كما مر بنا في الفصل السابق، فإن هذا الس6هل مح6اط بسلاس6ل 
جبلي66ة م66ن الجهت66ين الش66ـمالية والش66مالية الش66رقية والت66ي يص66ل ارتفاعه66ا إل66ى ح66والي 

م6ن مس6ـاحة الع6راق %)  5(متراً فوق مستوى سطح البحر، تشكل ما نسبته ) 3550(
بصحراء شاسـعة، تقع في الغرب والجنوب وتشكّل م6ا نس6ـبته الكلية، مثلما هو محاط 

  ).1(من مسـاحته الكلية%)  40(حوالي 

&,���DEC� Aز�Cאق�%��ن���2!��א���א��F�G���!�H��6و����I�W� �
 اذا جليا ذلك ويظهر دائم، مائي مورد لها التي الزراعية الأراضي وجود -1

 .السكاني يعوتوز ،الزراعية الأراضي توزيع خارطتي إلى نظرنا

 ل666لإدارة مرك666زا لتك666ون الم666دن بع666ض اختي666ار ادى فق666د  إداري666ة مراك666ز -2
 دور لتجم6ع نظرا ،فيها السكان وتمركز تجمع إلى ادى) القضاء كمركز(

 عل6ى مث6ال خي6ر بغداد وتعد ،المعالم من وغيرها التعليم ومعاهد الحكومة
 اص6مةع لاختياره6ا س6كانيا توس6عا ش6هدت إذ الس6ابقة الس6طور ف6ي ماذكر
 التجاري6ة المراك6ز وك6ذلك فيها الرئيسية الدولة اجهزة جميع وتجمع للبلاد

 ج6ذب الذي الامر العلمية والكليات المعاهد عن فضلا الكبرى والصناعية
 .مختلفة لأغراض السكان من كبيرة اعدادا إليها

 بع6د بعض6ها وتوسع ولالمدن القرى بعض نشأت فقد ،المواصلات مراكز -3
 ،الحديدي66ة كالس66كك حديث66ة مواص66لات ط66رق به66ا م66رت وأ اليه66ا م66دت أن

 ،وخ6666انقين والفلوج6666ة، ،الرطب6666ة( كم6666دن المعب6666دة، الس6666يارات وط6666رق
 .)والبصرة

 نظ6را ،المقدسة العراق مدن بعض في السكان تجمع فقد ،الدينية العوامل  -4
 جمي6ع م6ن كثي6رة مواس6م ف6ي يزوره6ا الت6ي فيه6ا  المقدسة العتبات لوجود
 الزي6ارات لهذه ما ينكر ولا،المجاورة الدول وبعض قالعرا سكان أطياف

                                                           

الدول66ة والمجتم66ع ف66ي الع66راق المعاص66ر، أطروح66ة دكت66وراه غي66ر عل66ي ج66واد ك66اظم وت66وت،  )1(
  .123، ص2004منشورة، قسم علم الاجتماع، كلية الاداب، جامعة بغداد، العراق، 

١٥
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 الم66دن ه66ذه وم66ن ،الخ66دمات م66ن وغيره66ا التج66ارة تنش66يط ف66ي اث66ر م66ن
 )الاشرف والنجف وكربلاء، والاعظمية، الكاظمية،(

 ،الانتاج في مختلفتين منطقتين حدود على مدن كوقوع ،الجغرافي الموقع -5
 الم66دن أو ،الص66حراوية والهض66بة الرس66وبي الس66هل ب66ين الواقع66ة كالم66دن
 الرم6ادي،( الم6دن هذه ومن الرسوبي والسهل الجبلية المنطقة بين الواقعة
 . )الزبير ،كركوك

 جبلي6ة ومناف6ذ ممرات في لتحكمها المدن بعض كقيام إستراتيجية، عوامل -6
 .)1( العراق شمال في موجود هو كما

�D���9א���א���א���$Kא�L#9� Aز�Cא����ن��
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 يتوقف الارض سطح على وأخرى منطقة أي بين السكان تباين أن المعلوم من

 ب6ين الس6كان توزي6ع يختل6ف إذ،منه6ا ك6ل ف6ي للس6كان الطاردة أو الجاذبة العوامل على
 والعام6ل ،ال6ديني العام6ل( المتمثل6ة الاجتماعي6ة بالعوام6ل ت6أثرت العراق انحاء مختلف
  .)والاداري ،الثقافي

 الم66دن بع66ض ف66ي واض66ح بش66كل العام66ل ه66ذا اث66ر تظه66ر :ال��ديني العام��ل -1
 س6نة ك6ل ف6ي عليه6ا يت6ردد الت6ي المقدس6ة المراق6د بوج6ود وذل6ك وتطورها
 المراق6د ه6ذه لزي6ارة خارج6ه أو الع6راق داخ6ل م6ن سواء الالوف عشرات

 م6ن الكبيرة الاعداد تردد وان ،المكان لقدسية المدن هذه في الموتى ودفن
 والس6لع والحاج6ات الخ6دمات ت6وفير طل6بيت الم6دن ه6ذه مث6ل عل6ى السكان

 الذي التجاري النشاط زيادة في مهما عاملا ذلك وكان يطلبونها التي التي
 إل6ى ادى فيهام6ا أكث6ر عم6ل مجالات وتوفير المدن هذه اسواق في نلحظه
 لزي6ادة تبع6ا مس6تمرة بص6ورة وزي6ادةتهم فيها السكان من أكثر عدد وجود

 ك66ربلاء،( الم66دن ه66ذه الم66ذكورة،واهم نالم66د ف66ي الاقتص66ادية النش66اطات
 .)2()وغيرها..ونينوى والاعظمية، الكاظمية ،والبصرة والنجف،

 ب6ارزا دورا تلع6ب الت6ي العوامل من الثقافي العامل يعتبر :الثقافي العامل -2
 إذ ،السكان توزيع في مؤثر عامل وهو المدن بعض في السكان تركز في
 ،والموص6666ل والبص666رة، ،دادبغ6666( ف666ي والمعاه6666د الجامع666ات تأس666يس أن

                                                           

 ،جغرافي6ة الع6راق ،جاس6م محمد خل6ف:الأسس الطبيعية لجغرافية الع6راق، ترجم6ة ،هستد كوردن  )(1

 .242، ص 1948 ،مصر ،دار المعرفة

 .242، ص 1965 ،مصر ،دار المعرفة ،جغرافية العراق ،خلف جاسم محمد (2)

١٦
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 الطلب6ة م6ن الالاف إليه6ا يف6د إذ العراقي6ة الم6دن من وغيرها ،)والسليمانية
 الثقافي66ة المراك66ز ه66ذه مث66ل أن الجامعي66ة الدراس66ة س66نوات فيه66ا ليقض66وا
 ع66دد زي66ادة عل66ى س66اعدت.. .والديني66ة العس66كرية المعاه66د م66ن وغيره66ا
 .فيها الموجدة المدن في السكان

 الع6راق س6كان اس6تيطان ف6ي أث6رت التي العوامل أهم من :ريالإدا العامل -3
 للمحافظ6ة مرك6ز بأنه6ا اداري6ا تص6نيفها بفضل المدن من فكثير وتوزيعهم

 مراك6ز اتخ6ذت اخرى ومدن ،الادارية الميزة هذه بفضل سكانها عدد زاد
 إذ ،فيها مختلفة مجالات في العمل فرص لتوفر نتيجة والنواحي للاقضية

 م6ن الس6كان م6ن كبير عدد عليها يتردد وظيفتها بحكم ركزيةالم المدن أن
 الرس66مية غي66ر او الرس66مية مع66املاتهم لانج66از القط66ر محافظ66ات جمي66ع

) 1( .سكانها عدد في مليونية المدن تلك من جعلت ،الخدمات من وغيرها
 

�����9א�P�وI�O!��د�$Kوא����%���א�L#9�����Kא���אق�
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 السياس66ية الظ66روف ع66ن ناتج66ة ف66ي البني66ة الس66كانية للع66راقكان66ت التغيي66رات 

 والتركيب الهيكلي التركيب في غيرت طويل سنوات عبر بها مرت التي والاجتماعية
 النم66و إل66ى الإش66ارة من66ا لاب66د الظ66روف ه66ذه إل66ى ال66دخول قب66ل الع66راق لس66كان العم66ري
 أن إل6ى رس6ميةال الإحص6اءات تش6ير ،الرس6مية للإحص6اءات وفق6ا العراق في السكاني
) 1935( عام في للعراق سكاني تعداد أول بدا إذ ،رسمية تعدادات سبعة أجرى العراق

 ،نس66مة ملاي66ين) 3( يق66ارب م66ا أي نس66مة) 2968054( ح66والي آن66ذاك الس66كان ع66دد بل66غ
 أي نس6مة) 4816181( فيه العراق سكان عدد بلغ) 1947( عام في الثاني التعداد وكان

) 1957( ع6ام الثال6ث التع6داد فيلا العراق سكان عدد وبلغ نسمة، ملايين) 5( يقارب ما
 ع6دد وبل6غ الراب6ع التع6داد الع6راق اجرى) 1965(  عام وفي ،نسمة) 6339960(حوالي
 وه66و الخ66امس التع66داد الع66راق أج66رى) 1977( ع66ام وف66ي ،نس66مة) 8209723( س66كانه
 ع6ام وف6ي ،نس6مة) 1234520( حوالي سكانه وبلغ السابقة التعدادات من تنظيما الاكثر

 ع6دد وبل6غ اخ6ر س6كاني تع6داد إج6راء الع6راق قرر طويلة حرب سنوات وبعد) 1987(
 عل66ى ش6داد س6نوات ف6ي) 1997( ع6ام وف6ي وأخي6را ،نس6مة) 1609436( ح6والي س6كانه
 بس66كان فت66ك ال66ذي الاقتص66ادي والحص66ار الخل66يج ح66رب وي66لات بس66بب الع66راق س66كان

 جه66از  إحص66اءات حس66ب نس66مة) 2804589( ح66والي الع66راق س66كان ع66دد بل66غ الع66راق
   .)2( المركزي التخطيط

                                                           

 .242ص ،المصدر نفسه )(1

 .1998 ،الجهاز المركزي للإحصاء ،جمهورية العراق،  وزارة التخطيط (2)
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 ومن وأخر تعداد بين العراق سكان عدد في زيادة إلى السكانية التعدادات تشير
  :أهمها العوامل من مجموعة إلى ذلك يعود نظرنا وجهة

 وبم6ا مس6لمين ه6م س6كانه من% 97 يقارب ما وان إسلامي بلد العراق أن •
 ح666الات وتمن666ع الإنج666اب زي666ادة عل666ى تش666جع لاميةالإس666 التش666ريعات أن

 .الأجنة الأطفال وقتل الإجهاض

 ق66د للإنج66اب مش66جعة تش66ريعات ه66ي الع66راق ف66ي الس66كانية التش66ريعات أن •
 الحكومة أصدرت إذ الإنجاب زيادة على تشجع تشريعات  العراق اصدر

 ي666نص .29/11/1987 بت666اريخ )882 و 881( رقميهم666ا ق666رارين العراقي666ة
 دين6ار) 25( مق6دارها عائلية مخصصات الموظف الزوج منح على الأول
 إج6ازة م6نح عل6ى الثاني وينص الرابع ها مولود زوجته أنجبت إذا شهريا

 رات666ب وبنص666ف الأول66ى الس666تة للأش66هر برات666ب الموظف66ة ل666لام الأموم66ة
.)1(التالية الستة للأشهر

 

 الإنج6اب تش6جع العراقي المجتمع في السائدة الاجتماعية والتقاليد العادات •
 .الزواج من الأولى السنة في سيما الزوجين أولويات من الطفل يعد إذ

 تك666وّنإنّ متوس66ط الكثاف666ة الس66كانية لا يعن666ي ش666يئاً بح66د ذات666ه، ف66العراق ال666ذي 
، كم66ا س66بقت الإشـ66ـارة، يتمرك66ز س66ـكانه م66ن مس66احته )%40(م66ا يق66ارب ص66حراء ال

ويبل66غ . يق الممت66د بمح66اذاة النه66رينبأع66داد ض66خمة ف66ي وادي الراف66دين والش66ريط الض66
نس666مة ف666ي ) 53(م666ا يق666ارب ) 2000(مع666دل الكثاف666ة الس666كانية حس666ب تق666ديرات ع666ام 

لك6ن ه6ذه . وهي نس6بة معتدل6ة بحس6ب التق6ديرات الإحص6ائية. الكيلومتر المربع الواحد
النسبة لا تشكل حقيق6ة الكثاف6ة الس6كانية ف6ي الع6راق ال6ذي يترك6ز الس6كن في6ه ف6ي م6دن 

مثل بعض م6دن (نسمة في المناطق الشديدة الكثافة ) 500(ي، إذ يرتفع الرقم إلى الواد
نسمة في ) 234(ويصل العدد إلى ) وأحياء العاصمة بغداد ومدينتي البصرة والموصل

ً (المن66اطق الكثيف66ة الس66كان  الع66راق  إن، )كم66ا ه66و ح66ال مراك66ز الم66دن العراقي66ة عموم66ا
ون ثلث سكانه من المقيم6ين ف6ي الم6دن إل6ى من ك) 1987-1947( عاما) 40(تحول في 

من العراقيين  %) 70(وتشير بعض التقديرات إلى انتقال . كون ثلثيهم في هذا الوضع
غير أن الانتق6ال ت6م بوض6وح . 1985نسمة عام  آلاف )5( إلى تجمعات تضم أكثر من

بغ666داد، البص666رة، كرك666وك، (لمص666لحة الم666دن ذات النش666اط الاقتص666ادي العص666ري 
الانب66ار، ميس66ان، ( عل66ى حس66اب الم66دن ذات النش66اط الاقتص66ادي التقلي66دي) الموص66ل

يمكن القول بأن العراق، ومن6ذ تأس6يس الدول6ة العراقي6ة الحديث6ة، ك6ان يقس6م و). المثنى
فغالبية . وبصورة تقريبية، إلى ثلاث مناطق رئيسية بحسب التوزيع العرقي والطائفي

وب بغ6داد، فيم6ا يوج6د غالبي6ة الس6نةّ ف6ي الشيعة يوجدون في المحافظات الت6ي تق6ع جن6
                                                           

 .  7/12/1987في )  3179(العدد  ،جريدة الوقائع العراقية ) 2(
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  الحرب والسكان 

المحافظات التي تقع شمال وشمال غرب بغداد، أم6ا الأك6راد ف6إن غ6البيتهم موج6ودون 
في المنطقة الشمالية والشمالية الش6رقية، ف6ي ح6ين تلتق6ي ه6ذه المن6اطق الديني6ة ال6ثلاث 

  .)1(وتتداخل في بغداد الكبرى ومحافظة ديالى شرق بغداد
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 منه6ا خص6ائص ع6دة ف6ي الأوس6ط الش6رق ف6ي أخ6رى ال6دول مع العراق يشترك

 الخص66ائص بع6ض وتش6هد العالي6ة، الخص6وبة مع6دلات نتيج6ة الس6ريع، الس6كاني النم6و
 ه66ذه وتجم66ع ،الأخي66رة الثلاث66ة العق66ود خ66لال الدول66ة ف66ي العن66ف ماض66ي عل66ى الأخ66رى

 والحص6ار والثاني6ة، الأولى الخليج وحربي الايرانية، العراقية الحرب بين الخصائص
 س6لبا انعكس6ت التي الداخلية المشاكل الى بالإضافة ،الأمريكي والاحتلال الاقتصادي،

 الس66نوي التع66داد من66ذ للع66راق الس66كاني النم66و يب66ين أدن66اه والج66دول.الع66راق س66كان عل66ى
2007 عام لغاية ،1957 عام الأول

)2(.  

  )1( رقم جدول

  العراق لسكان السكاني النمو يبين

 الس�كاني للنم�و المئوية النسبة  بالمليون السكان حجم  السنة
%  

1957  6،299  2،9  

1965  8،047  3،1  

1977  12،100  3،3  

                                                           

  .127اصر، مصدر سابق، صعلي جواد كاظم وتوت، الدولة والمجتمع في العراق المع )10(
 .2004جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، ) 2(
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 الس�كاني للنم�و المئوية النسبة  بالمليون السكان حجم  السنة
%  

1987  16،543  2،6  

1997  22،046  3،0  

2007  29،140  2،9  
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  الخصوبة .1

 ،العراق بالأوضاع الراهنة التي شهدها المجتمع العراقي تأثرت خصوبة سكان
اذ يتجه معدل الخصوبة في العراق نحو الانخفاض، اذ تشير تق6ديرات مس6ح الأح6وال 
المعيشية في العراق عن التقديرات الس6ابقة كتل6ك الت6ي تعتم6د عل6ى نت6ائج التع6داد لع6ام 

2004_1988يبن معدلات الخصوبة الكلي ) 2(، والشكل رقم 1997
)1(.  

                                                           

وزارة التخط6666يط والتع6666اون الإنم6666ائي، مس6666ح الأح6666وال المعيش6666ية ف6666ي  ،جمهوري6666ة الع6666راق) 1(
 . 45، ص 2004العراق،الجزء الأول، 
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يبين معلات الخصوبة الكلي ) 2(الشكل رقم 
2004_1998للاعوام 

1سلسلة 

                 

  ) 2( رقم الجدول يبين

  العراق للسكان الخصوبة مسار

  2003_1999  1998_1994  المنطقة

  3،7  4.2  حضر

  5,2  6.1  ريف

  4,0  4,7  المجموع

 اذ ،والري66ف الحض66ر س66كان ب66ين الخص66وبة مع66دلات ف66ي التب66اين الج66دول يب66ين
 مع66دلات انخف66اض الج66دول ويب66ين الحض66ر، ع66ن الري66ف ف66ي الخص66وبة نس66بة ترتف66ع

  ).1998_1994(سنوات عن) 2003_1999( للمدة الخصوبة

 الخص66وبة مع66دلات ب66ين دال66ة علاق66ة هن66اك إن الديموغرافي66ة ال66دلالات تش66ير

 ف6ي الخص6وبة مع6دلات انخفاض ولعل المجتمع، في والسياسية الاجتماعية والظروف

 ت6دهور م6ن المجتم6ع ف6ي الس6ائدة الظ6روف ال6ى س6عينياتالت فترة في العراقي المجتمع

 ،الحاج6ات س6د ف6ي والقص6ور وفق6دان الاجتم6اعي الأم6ن وفقدان الاجتماعية الأوضاع

٢١



 

 

  الحرب والسكان 

 من اعقبها وما ،1990 عام منذ بالعراق ألمت التي فالأحداث لمجتمعنا، حدث ما وهذا

ً  ةالحي6ا ن6واحي ف6ي م6دمرة اث6اراً  ترك6ت أطلس6ي امريك6ي وقصف شامل حصار  جميع6ا

 كانت اذ الاخرى، المناحي جميع في وكما والاقتصادية، الاجتماعية النواحي وخاصة

ً  انعكس مباشر غير أو مباشر بشكل مستهدفة العراقية المرأة  اذ .)1(خصوبتها على سلبا

 بل66وغ ال66ى المص66ادر مرتفع،وتش66ير بش66كل الأموم66ة وفي66ات ح66الات م66ن الكثي66ر ح66دثت

 ف666ي ولادة حال666ة) 10000( لك666ل وف666اة حال666ة) 194(ح666والي الأموم666ة وفي666ات مع666دل

 اس6تهداف بس6بب2003 ع6ام بع6د ارتف6اع ف6ي الع6دد ه6ذا ان الإحصائيات العراق،وتشير

 وفي66ات نس6ب يب66ين) 3( رق6م والج66دول الاح6تلال، وأب66ان الح6رب ف66ي والأس6ر الم6دنيين

  .الأوسط الشرق دول بعض في الأمومة

  ) 3( رقم جدول

  .الأوسط الشرق دول بعض في الأمومة وفيات نسب يبين

  

  الوفيات نسب  الدولة

  194  العراق

  23  السعودية

  55  تركيا

  130  إيران

  30  العربية الإمارات

  120  مانعُ 

   

                                                           

  2ص 2002،شبكة اعلام العراق، المنظمات والطفولة) 1(
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 ال66ذكور الجنس66ين ل66دى بالارتف66اع اخ66ذ ال66زواج س66ن مؤش66ر ان ذل66ك عل66ى نزي66د

 حي66ث ،ي66ةالثان الألفي66ة بداي66ة س66نوات ف66ي ال66زواج س66ن بمتوس66ط ق66يس م66ا اذا ،والإن66اث

 س6نة،بينما 19 عمر في) 1929_1920( عامي بين ولدن اللواتي النساء معظم تزوجت

 الس6بعينيات ف6ي ول6دن الل6واتي النساء معظم وتزوجت سنة،25 عمر في الرجال تزوج

  .)1( سنة28 عمر في الرجال تزوج بينما ،سنة29 عمر في

  الوفيات .2

 واقت66رن الاجتم66اع ل66مع م66ن أق66دم نفس66ها  الس66كان دراس66ة أن م66ن ال66رغم عل66ى
 والإحص66اء والاقتص66اد الفلس66فة( منه66ا ومتع66ددة متنوع66ة ومص66ادر بأص66ول ظهوره66ا

ً  اكثر أصبحت أن لبثت ما انها الا ،)والبيولوجيا والطب والجغرافية ً  ارتباطا  والتص6اقا
 ال6ى الم6دخل ومؤلفات مراجع غالبية تكرس واليوم) 2(اخر علم باي منه الاجتماع بعلم
ً  عالاجتما علم  وتك6وينهم الس6كان حج6م( مث6ل الس6كان موض6وعات لمعالج6ة منه6ا قس6ما

 الاجتم666اع عل666م دراس666ة يس666وغ وم666ا ) 3() اليه666ا وم666ا والهج666رة والوفي666ات والخص666وبة
 ارتف6اع ف6ي دوراً  الاجتماعي6ة العوامل تؤدي اجتماعية ظاهرة أنها الوفيات، لموضوع
 التغذوي والمستوى التعليمي، والمستوى المهنة( مثل واتجاهاتها مستوياتها وانخفاض
  ) 4(للسكان العام المعيشة ومستوى والطبية الصحية والخدمات السكن وظروف

 م66وت ولأن اجتماعي66ة، بيولوجي66ة ظ66اهرة فه66و الم66وت أم66ام مختلف66ون والن66اس
 والثق6افي الاجتم6اعي المس6توى عن6ه يس6أل اجتم6اعي م6وت ه6و مبك6ر سن في الأطفال

 الوفي66ات مع66دلات ع66دد إل66ى يقودن66ا م66ا وه66ذا لمجتم66ع،ا ذل66ك ف66ي الس66ائد والاقتص66ادي
 تعك6س م6رآة خاصة، بصورة) المبكرة وفياتهم( ومنها الأطفال ووفيات عامة بصورة

 ثانياُ، والاقتصادية والثقافية اولاً  الاجتماعية الناحية من وسكانه المجتمع ارتقاء درجة
 فه6م يمك6ن وهك6ذا) 5( نه6اوأم ورفاهيتها وتقدمها الأمة تحضر لدرجة مراة اخر بمعنى
 بإرجاع6ه المتقدم6ة، البل6دان ف6ي عنه6ا النامية البلدان في الوفيات معدلات ارتفاع سبب
) والفق6ر والم6رض التخل6ف( إذ والاقتص6ادية والثقافي6ة الاجتماعية ظروفها تدهور الى

                                                           

 . 2004 ،الجهاز المركزي للإحصاء ،ية العراق، وزارة التخطيطجمهور) 1(
، 1989 -عل66ي عب66د ال66رزاق، عل66م اجتم66اع الس66كان، دار المعرف66ة الجامعي66ة، الإس66كندرية، مص66ر) 2(

 . 28ص

(3  ) M.G .Moore, Sociology and demography .New York 1960, p  .360  

التعل6يم الع6الي والبح6ث العلم6ي، جامع6ة بغ6داد،  يونس حمادي علي، مب6ادئ الديمغرافي6ة، وزارة) 4(
 .16، ص 1985

محمد الغريب عبد الك6ريم، سيس6يولوجيا الس6كان، المكتب6ة الجامعي6ة الحديث6ة، الإس6كندرية، مص6ر، ) 5(
1982 . 
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 تفت6ك الت6ي الظ6روف ام6ام ض6حية ذهب6ت الت6ي الش6عوب ه6ذه أبن6اء م6ن الملايين ابادت
  ) 1( انبالإنس

 الح66وادث اس66تبعاد م66ع قس66مين عل66ى المختص66ون يص66نفها الوفي66ات يخ66ص وفيم66ا
  :هي

 بالمرض البيولوجي الموت يسمى ما أو) طبيعية( داخلية وأسباب عوامل .1
 لا إذ الخ66دج الأطف66ال ووفي66ات والقل66ب الس66كر و الس66رطان أم66راض مث66ل
  .الأمراض هذه في الاجتماعي للمستوى دخل

 نس6ميها ان نس6تطيع ب6أمراض وفي6ات به6ا ويقص6د  بيئي6ة خارجي6ة عوامل .2
 المس6تويات فيه6ا تت6دخل) المعدي6ة الأطف6ال وأمراض السل( مثل اجتماعية

 التغذي66ة س66وء نتيج66ة تظه66ر الأم66راض فه66ذه الكلم66ة، بمعن66ى الاقتص66ادية
 أن ف6ي الس6تار لن6ا ينكش6ف هن6ا وم6ن والفاق6ة، للفق6ر نتيجة وهما والمسكن

 مس6توى لس6وء انعك6اس الفقي6رة الأحي6اء ف6ي الأطف6ال وفيات معدل ارتفاع
 ناحي6ة م6ن الأمه6ات وجهل ناحية من الاقتصادية المقدرة وهبوط المعيشة
  .)2(أخرى

                                                           

  .46، ص 2000طه حمادي الحديثي، جغرافية السكان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد،) 1(
 . 372-371غريب عبد الكريم، سسيولوجيا السكان، مصدر سابق، ص محمد ال) 2(
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  الهجرة .3

 ان فيه لاشك ومما البلد على فادحة وتقنية اقتصادية وكارثة خسارة الهجرة تعد
 ال66ى مجتمعاته66ا م66ن الس66كان وهج66رة تنق66ل عل66ى كثي66راً  ش66جع الح66الي العولم66ة نظ66ام

 الإقام66ة وتس66هيلات المغري66ة المالي66ة الع66روض ت66وفير خ66لال م66ن أخ66رى مجتمع66ات
 الانتق66ال عل66ى تحف66ز الت66ي المغري66ات م66ن وغيره66ا ال66دخول تأش66يرات عل66ى والحص66ول

 أن الا المختلف66ة الت66اريخ عص66ور عب66ر تمت66د ظ66اهرة الهج66رة ان م66ن ب66الرغم والهج66رة
 والف6رص والث6روة التق6دم م6ن ال6دول ل6كت أقدار وتباين للدول السياسية الكيانات ظهور

 ف6ي والمعيش6ة للعم6ل الملائم6ة والأمني6ة السياس6ية الظ6روف وت6وفر والخدمات الواعدة
 والسياس66ية الاجتماعي66ة الأح66وال وت66دهور الاقتص66اد ونمطي66ة الف66رص محدودي66ة مقاب66ل

 ةالأصلي البيئة عن الرضا فعدم الهجرة نسبة زيادة الى تؤدي أخرى دول في والأمنية
 ف66ي الهج66رة تع66ددت ولق66د ،ملائم66ة أكث66ر أخ66رى بيئ66ة إل66ى الانتق66ال ال66ى الس66كان يحف66ز

 م6ا ح6ول تمح6ورت لكنه6ا إليه6ا أدت الت6ي الأس6باب بتن6وع مظاهره6ا وتنوع6ت العراق
 تح6ت الخارجي6ة الهج6رة عل6ى أص6حابها اجبر التي تلك القسرية بالهجرة تسميته يمكن
 سكان عرفه الذي شيوعا الأكثر النوع هوو مباشرة اجتماعية او سياسية سلطة ضغط

 بأسباب ربطا إلا يأتي فلم غيرها او اجتماعية او اقتصادية لدوافع الهجرة أما العراق،
 ف66المجتمع المتعاقب66ة العراقي66ة للحكوم66ات السياس66ية الإدارات س66وء م66ن ب66دورها نتج66ت

 الح6روبو والأزم6ات الظروف من لجملة تعرض قد الأخيرة العقود مر على العراقي
) 1991(ع66ام الأول66ى الخل66يج وح66رب ،)1980( ع66ام الإيراني66ة العراقي66ة ب66الحرب ابت66داء

 الأمريكي66ة والتهدي66دات)13( لم66دة علي66ه اس66تمر ال66ذي الاقتص66ادي بالحص66ار وم66رورا
 لاس66تنفاذ أدى 2003 ع66ام الأمريك66ي ب66الاحتلال وانته66اء علي66ه ع66دوان بش66ن المس66تمرة
 إل6ى ودفعه6م الع6راقيين افتق6ار وال6ى المادي6ة البل6د توطاقا ،وطاقاتهم السكان إمكانيات
 تبع66ا نس66بتها وت66نخفض ترتف66ع الهج66رات كان66ت فق66د أخ66رى الع66يش لقم66ة ع66ن البح66ث

 ب6المجتمع عص6فت والت6ي والاجتماعي6ة والاقتص6ادية والاجتماعية السياسية للتطورات
 .)1( العراقي

�R>אق�א-�*�א���SIF�

�א���אقא��و����A�6ن���8א�א�,A�H��E 

 ) 1988_1980(الحرب العراقية الإيرانية الطوق الأول   .1
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قراب66ة عق66د م66ن الح66رب دام66ت ب66ين الق66وات العراقي66ة والق66وات الايراني66ة، وراح 
س6نة ) 45_18(ضحيته الملايين من البشر اغلبهم من الشباب الذين يت6راوح أعم6ارهم 

 إل6ى الإحصائيات تشيرو وهي القوة البشرية للبلد، خاضوا أشرس المعارك الطاحنة، 
 نتيج6ة) 1988-1980( ع6امي بين نحبه قضى عراقي) 800000_ 100000( حوالي أن

  .تلك الحرب في مفقود) 140000( حوالي وان الحرب،

ً ودخ66ل الح66زن اغل66ب بيوت66ات الأس66ر العراقي66ة لفق66دانها  ً أو  أب66ا  أوأو زوج66ا  أخ66ا
 أعل66ن 1988ع66د ع66ام قريب66ا، بس66بب الح66رب الت66ي دام66ت م66ا يق66ارب عش66رة س66نوات، وب

  . النار توقفت طواحين الحرب عن حصد أرواح السكان إطلاقالطرفين وقف 
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 2003_1990، والحصار الاقتصادي 1990 حرب الخليج الطوق الثاني  .2

 الأول6ى الخل6يج ح6رب ف6ي تمثل6ت للع6راقيين أخ6رى معن6اه بدأت 1990 عام وفي
 أنه6ا إلا م6دتها قص6ر م6ن لرغمفب6ا العس6كريون ولا الم6دنيون من6ه يس6لم لم الحرب هذه

 ح66والي إن الإحص66ائيات تق66در إذ الع66راق ف66ي الس66كان م66ن الض66حايا م66ن الكثي66ر خلف66ت
 القص6ف ج6راء م6اتوا ال6ذين والم6دنيين العس6كريين م6ن الضحايا عدد نسمة) 150000(

 التش66وهات مع66دل ف66ي ارتفاع66ا الإحص6ائيات س66جلت).1( المتنوع66ة الأس66لحة واس6تخدام
 ولادة أل6ف لك6ل حالة) 22( إلى 1990 عام في ولادة ألف لكل حالة) 3.2( من الولادية

 ل6دى الإجهاض حالات وارتفاع أضعاف، السبعة من تقرب بزيادة أي ،2000 عام في
 ب6الأمراض الإص6ابة ح6الات ارتفاع سجل كما أضعاف، ثلاثة إلى العراقيات الحوامل
 التل6وث نس6ب ازدي6اد س6ببب الكروس6ومات عل6ى ط6رأت التي التغيرات نتيجة الوراثية

 المنغ6وليين الأطف6ال وإنج6اب% 2.5 بنسبة زيادة سجلت العيون كأمراض الإشعاعي،
 زيادة سجل الجسم أعضاء بعض وشكل عدد في والتغيير%) 6.6( بنسبة زيادة سجل
 وم6ن.الغ6دد ض6عف بس6بب واختفائ6ه الرأس في تقلص حالات وظهور%) 1.3( بنسبة
 أرجع66ت و واح66د ع66ام خ66لال مش66وه طف66ل 300 ولادة البص66رة مدين66ة ش66هدت فق66د ذل66ك

 من صادر نووي لغبار الأمهات استنشاق إلى المشوهين الأطفال ولادة الطبية الدوائر
 البريطاني66ة الق66وات اس66تخدمت وق66د م1991 ح66رب ف66ي والبريطاني66ة الأمريكي66ة الق66ذائف

 إل6ى ت6ؤدي اأنه6 إذ العلم6اء منه6ا ح6ذر الت6ي Dv ذخي6رة البص6رة لمدينة حصارها أثناء
 بالأطف6ال تفت6ك ملوث6ة بيئة إلى العراق بيئة تحولت لقد .جديد مولود كل في التشوهات
 أو ص66غيرات  طف66لات أك66ن الإن66اث بط66ون ف66ي الأجن66ة إل66ى تأثيره66ا ليص66ل الع66راقيين

" العزي6ز عب6د أحم6د عزيز " الدكتور ذلك أكد وقد  السن في كبيرات أمهات أو شابات
 النس66اء إن ق66ال حي66ث"الأزه66ر جامع66ة الط66ب بكلي66ة لتولي66دوا النس66اء أم66راض أس66تاذ 

 بس6بب مش6وهين أطف6ال ينج6بن س6وف الح6رب فت6رة أثناء حوامل كن اللاتي العراقيات
 الملوث الجو إن وأضاف... ملائمة غير ظروف وهي الحرب ظروف في الأم وجود
 المش6تعلة الآب6ار ع6ن الناتج6ة الأخرى والغازات الكربون أكسيد لأول الاحتراق نتيجة

 الأم بص66حة بالتأكي66د ستض66ر والص66واريخ القناب66ل نتيج66ة أو إش66عاله ت66م ال66ذي ال66نفط أو
ً  والجنين  الحم6ض ش6ريط ف6ي تكس6ير يس6بب المنض6ب اليوراني6وم اس6تخدام إن كما معا
 عي6وب ح6دوث إل6ى في6ؤدي الخلاي6ا انقس6ام توق6ف ف6ي يتس6بب م6ا وهو DNA النووي
 إل6ى يتع6داه ب6ل فقط بالرحم الموجود الجنين على الضرر يقتصر ولا وتشوهات خلقية

                                                           

 .44،ص1998 ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،التنكيل بالعراق ،جيف سيمونز)(1
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 بويض6ات تخت6زن  الإن6اث أرح6ام لأن.الس6نين لعشرات ويمتد المستقبلية الحمل حالات
   .)1(أمهاتهن أرحام في وجودهن أثناء للإشعاع تعرضت

�Aد���=Kא���א�F1990_2003�E 

ذ  أيض6ابل جدي6دة عل6ى الت6اريخ المعاص6ر  ،حرب جديدة على المجتمع العراقي
فرض66ت  ،المعاص66ر ح66رب اقتص66ادية كال66ذي ف66رض عل66ى الع66راقل66م يش66هد الت66اريخ 

العقوبات الاقتصادية على العراق على خلفية اجتياحه للكويت بموج6ب الق6رار الم6رقم 
وه66و م66ن الفص66ل الس66ابع م66ن ميث66اق الأم66م المتح66دة المتعل66ق  6/8/1990ف66ي  )661(

 29/11/1990الص66ادر ف66ي ) 678(ر وأعقب66ه الق66را ،باس66تخدام الت66دابير غي66ر العس66كرية
  .الذي أجاز استخدام القوة ضد العراق

السياس66ية، ( الأص66عدةاذ حوص66ر الع66راق حص66ارا ش66املا وعام66ا عل66ى كاف66ة  
، وكان سكان العراق ه6م الض6حية )وغيرها... .والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية

احتياجاته الحياتية وش6لت فاستهدفت البنى التحتية للبلد فحرم الشعب من توفير  الأولى
والفق6ر،  ،لش6عب العراق6ي حي6ث انتش6ر الم6رضحركته التنموي6ة، فب6دات اكب6ر معان6اة ل

وغي66ره م66ن مظ66اهر الحي66اة الت66ي عص66فت ب66أرواح س66كان الع66راق وتش66ير ....والبطال66ة
م6ن س6كانه ) ملي6ون(الإحصائيات إلى ان الع6راق فق6د ف6ي عق6د التس6عينيات م6ا يق6ارب 

   .والشيوخ والأمهات، بسبب الحصار والحرب الذي سبق الحصار اغلبهم من الأطفال

 واحتلال العراق  2003حرب  الطوق الثالث  .3

انته6ت ب6احتلال الع6راق وانهي6ار  الثالث6ة دخ6ل الع6راق ح6رب جدي6دة الألفيةومع 
 ،، والمؤسس666ة الص666حية،الأمني666ةوالمؤسس666ة  ،المؤسس666ة السياس666ية(كاف666ة مؤسس666اته 

ف6ي  أمني6ةخل6ق ب6ذلك فج6وة  )وغي6ره... لمؤسسة الاقتصاديةوالمؤسسة الاجتماعية، وا
والانف6لات  ،العراق واخذ العنف يسري في شوارع البلد وفقد العراق بس6بب الاح6تلال

   .من سكانه الآلافمئات  الأهليةوالحروب  ،الأمني

 الع6راق بس6كان يفت6ك والاقتصادي الاجتماعي العنف اخذ  عام 2003 عام وبعد
 ف66ي الت66دهور جان6ب إل66ى الأم6ن لغي66اب نتيج6ة الع66راق ف66ي الس6ائد فالعن66 ع6ن ن66تج وم6ا

 تحص6د الس6ائدة الأوضاع أخذت اليومية حاجاتهم سد في السكان إلى المقدمة الخدمات
 مفخخ6ة سيارات انفجار أو عسكري لقصف نتيجة جماعي بشكل سواء السكان أرواح

 ع6ام بعد العراق في ياتالوف معدلات ارتفاع إلى الإحصائيات وتشير العمدي القتل أو

                                                           

وزارة الص6حة تؤك6د اس6تخدام ق6وات الاح6تلال  «: 2005/ 3/ 1: مفك6رة الإس6لام: ش6بكة البص6رة) 1(
 .»مواد محرمة دوليًا في ضرب الفلوجة
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 الع6راق لمس6اعدة المتح6دة الأم6م منظمة بعثة أعربت ،2000 عام عن% 2,4 الى2004
 ش6باط نهاي6ة من6ذ ب6دأت الت6ي العن6ف لأعم6ال الأخير التصعيد إزاء قلقها عن) يونامي(
 مختلف6ة من6اطق ف6ي الس6كان م6ن كبي6رة أعداد تشريد إلى أدت والتي الماضي) فبراير(

) 1.3( بح6والي يق6در الع6راق داخ6ل المش6ردين ع6دد ان ال6ى البعث6ة ش6ارتوأ.البلاد من
 م6ن كبي6رة أع6داد ب6ان موض6حة تقريب6اً، البلاد سكان مجموع من% 5 أي فرد، مليون

. الماض6ي الق6رن م6ن الثمانينات بداية إلى تعود طويلة فترة منذ تشريدهم تم قد السكان
 الش66هور غض66ون ف66ي المتواص66لة ي66ةالطائف والت66وترات العن66ف تزاي66د ان البي66ان وب66ين

  .)1( مساكنهم من السكان ألاف تشريد إلى أدت الأخيرة الأربعة

 غي66ر الأع66داد ظ66ل ف66ي خطي66رة اجتماعي66ة كارث66ة أساس66ها ف66ي المش66كلة تب66دوا
 عش6رات خلف6ه الأب ليت6رك ام6رأة وتترم6ل طف6ل يي6تم يوم فكل معين برقم المحصورة

 التقارير تؤكد  الاحتمالات كل على المفتوح نوالوط الخفية الأيادي تفترسهم الضحايا
 أكث6ر ب6ـ2002 ش6باط لغاية النسبة بتقدير أخرى مصادر وأشارت بالملايين عددهم بأن
 كنف في يعيشون2007 إلى النسبة تكون كم أتراها يتيما طفلاً  ألف 200و ملايين 5 من

 والأم6راض التغذي6ة، س6وء م6ن يع6اني معظمه6م معي6ل، ولا له6م ح6ول لا وثكلى أرامل
 بع6ض وتض6م. الخاص6ة الاحتياج6ات ذوي م6ن م6نهم كبي6ر وقس6م والانتقالية، المزمنة،

 الت66ي المرعب66ة الص66ور بع66د مص66داقيتها فق66دت ب66دورها وه66ي قل66يلاً  ع66دداً  الأيت66ام دور
 لص6ور الانتهاك6ات حقيق6ة وكش6فت الإعلام لوسائل الحكومية الدور إحدى من تسربت
 وهن6اك هنا ما زاوية في المرمية النحيلة أجسادهم فقرات تعداد بالإمكان أبرياء أطفال
 حف6اة، م6أوى ب6لا يعيش6ون  اليت6امى الأطف6ال من الأكبر والقسم السيئة، المعاملة نتيجة
 انتزع6وا الع6راق ف6ي المنظم6ة الجريم6ة وعص6ابات آمن6ة غير شوارع تحتضنهم عراة
 اليت6امى الأطفال من بعض استخدام إلى الإعلام وسائل بعض وأشارت الطفولة براءة

 ه6ؤلاء الع6راقيين، م6ن الأبري6اء تس6تهدف التي التفخيخ عمليات في الشوارع أطفال أو
  .العراق أيتام هم
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�7�Vول�	א�����א� �
أث66رت الح66روب وطبيع66ة الظ66روف الت66ي م66ر ب66ه المجتم66ع العراق66ي عل66ى الناف66ذة 

ث النم6و الس66كاني، الديموغرافي6ة ف6ي الع6راق، وعل6ى الخارط6ة الديموغرافي6ة، م6ن حي6
ومن حي6ث هيكلي6ة الس6كان وتركيب6ه ونوع6ه، المثي6ر للأهمي6ة إن الع6راق م6ر بح6روب 
متنوعة حصتا رواح الفئات السكانية جميعها لم تقتصر على فئة الشباب فحسب كباقي 

 ،الحروب في العالم باستثناء الحرب العراقية الإيرانية التي اقتصر على جبهات القتال
شملت جميع فئات المجتم6ع العراق6ي  الإيرانيةن التاليين للحرب العراقية الا ان الحربي

لان القصف العسكري لم يكن مقتصرا على الجبهات العسكرية وانم6ا طال6ت الم6دنيين 
ناهي6ك ع6ن الح6رب  ،مما اثر بشكل كبير على مع6دلات الوفي6ات ف6ي الع6راق  الأبرياء

  .ية على سكان العراقكانت لها أبعادها الديموغرافالاقتصادية التي 
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عل66ي ج66واد ك66اظم وت66وت، الدول66ة والمجتم66ع ف66ي الع66راق المعاص66ر، أطروح66ة  .1

دكت66وراه غي66ر منش66ورة، قس66م عل66م الاجتم66اع، كلي66ة الاداب، جامع66ة بغ666داد، 
 .2004العراق، 
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ت6اريخ الع6راق  ،القس6م الاول ،مقدمة في ت6اريخ الحض6ارات القديم6ة ،طه باقر .2
 .1955بغداد،  ،المحدودةكة التجارة والطباعة شر ،القديم

مطبع66ة الع66الم  ،يوس66ف اب66و الحج66اج و محمد محم66ود الص66ياد، م66ا ه66و الج66نس .3
 .بدون سنة نشر، ،القاهرة ،يالعرب

 ،جاس6م محمد خل6ف:، الأس6س الطبيعي6ة لجغرافي6ة الع6راق، ترجم6ةكوردن هستد .4
 .1948 ،مصر ،دار المعرفة

 .1965 ،مصر ،دار المعرفة ،عراقجغرافية ال ،جاسم محمد خلف .5

 .1998 ،الجهاز المركزي للإحصاء ،العراق، وزارة التخطيط ةجمهوري .6

  .7/12/1987في  )3179(العدد  ،جريدة الوقائع العراقية .7

 2004جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء،  .8

ال المعيشية جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي،مسح الأحو .9
 .2004في العراق،الجزء الأول، 

جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي،مسح الأحوال المعيشية  .10
 .2004، ثانيفي العراق،الجزء ال

 .2002،راق، المنظمات والطفولةالع إعلامشبكة  .11

، الإس6كندريةع الس6كان، دار المعرف6ة الجامعية،علي عب6د ال6رزاق، عل6م اجتم6ا .12
 1989مصر،

13. M.G .Moore, Sociology and demography .New York 1960. 

يونس حمادي علي، مبادئ الديمغرافية، وزراة التعليم العالي والبحث العلمي،  .14
 .1985جامعة بغداد، 

محمد الغري66ب عب66د الك66ريم، سيس66يولوجيا الس66كان، المكتب66ة الجامعي66ة الحديث66ة،  .15
 . 1982الإسكندرية، مصر، 

، جغرافية السكان وزارة التعل6يم الع6الي والبح6ث العلم6ي، طه حمادي الحديثي .16
 .2000،بغداد
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  6/1/2008العقول المهاجرة بين الاستنزاف والاستثمار   ،الانترنت .17

www.balagh.com  

 ،بي66روت ،مرك66ز دراس66ات الوح66دة العربي66ة ،التنكي66ل ب66العراق ،جي66ف س66يمونز .18
 .44،ص1998

وزارة الصحة تؤك6د اس6تخدام  «: 2005/ 3/ 1: مفكرة الإسلام: البصرة شبكة .19
 .»قوات الاحتلال مواد محرمة دولياً في ضرب الفلوجة

 ،جامع66ة بغ66داد ،76الع66دد  ،مجل66ة الآداب ،العن66ف ف66ي الع66راق ،لمي66اء الرك66ابي .20
  .2007 العراق، 
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  الحرب والسكان 
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&�67� �
وه6و  ،يصنف الح6رب م6ن العوام6ل الخارجي6ة الم6ؤثرة عل6ى الس6كان ف6ي الع6الم

فه6و  ،مل الخارجي الذي يؤثر ف6ي اله6رم الس6كاني للمجتم6ع ال6ذي يخ6وض الح6ربالعا
ف6الحرب  ،يؤثر ف6ي ش6كله وحجم6ه ومس6تقبله اي مس6تقبل اله6رم الس6كاني ف6ي المجتم6ع

اخطوط مدمر تطول اثاره السكان بمختلف اصنافهم وفئاتهم، كما هي تط6ول الم6وارد 
  .الاقتصادية الاخرى

الحج6م، (اث6رت عل6ى س6كانه م6ن ابع6اد مختلف6ة فالحروب التي عصفت ب6العراق 
، فاثر سلبا عل6ى مس6تقبل س6كان الع6راق والتنب6ؤات الديموغرافي6ة )وغيره.....التركيب

  .لذا ساحاول في الصفحات القادمة تفسير .في المجتمع العراقي
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 والج66نس، والمهن66ة، والن6وع، العم66ر،(ه6ي ناص66رع عل66ى الس6كان تك66وين يش6تمل
 تك66وين بظ66اهرة الس66كان دارس66و اهتم66ام ويرج66ع) الإقام66ة ومك66ان والتعل66يم، ،وال66زواج
 ت66وفير ف66ي تفي66د تك66وين بظ66اهرة المتعلق66ة المعطي66ات إن منه66ا أس66باب ع66دة إل66ى الس66كان

 عل66ى للتع66رف الفرص66ة إتاح66ة وف66ي بي66نهم، بالمقارن66ة تس66مح والت66ي الس66كان أوص66اف
   .)1( وتغيره الاجتماعي البناء فهم وفي المجتمع في البشرية الموارد

 والن66وعي العم66ري بالتركي66ب المتمثل66ة الس66كانية التوليف66ة معرف66ة الأهمي66ة وم66ن
 مختلف6و ه6م ب6ل المجتمع6ات ويكون6ون يعيش6ون أع6داد ليسوا فالسكان ما مجتمع لسكان

  يغل66ب ال66ذي ف66المجتمع) والن66وع العم66ر،( حي66ث م66ن خاص66ة الديموغرافي66ة الخص66ائص
 ومتطلبات مشاكل له) فتي مجتمع( الصغيرة العمرية الفئة فيه يرتفع أي الصغار عليه
 في6ه يرتف6ع أي الكب6ار علي6ه تغلب التي المجتمعات من مثيلاتهما عن تختلف الحياة في

 الن66وعين اح66د علي66ة يغل66ب ال66ذي والمجتم66ع)  ش66ائخ مجتم66ع( الكبي66رة العمري66ة الفئ66ة
 لس6كانه، النوعي6ة الناحية في خلل من يعاني متوازن غير مجتمع) الإناث وأ الذكور،(

 الط6ابع عليه6ا تغل6ب الن6امي الع6الم ش6عوب إن الس6كانية الدراس6ات تش6ير العموم وعلى
 س6كانها، مجم6وع على السن الصغيرة العمرية الفئة عدد بارتفاع تمتاز أنها أي -الفتي
  مالمتقد العالم شعوب ذلك من العكس وعلى

 ارتف6اع ه6ي الع6الم لش6عوب الس6كانية التوليف6ة ه6ذه ركب6ت التي العوامل أهم ان 
 ال6دول ف6ي أم6ا ،الوفي6ات مع6دلات ف6ي انخف6اض م6ع النامي6ة الدول في المواليد معدلات
 للف6رد المتوق6ع العم6ر مع6دل في وارتفاع المواليد معدلات في انخفاض فحدث المتقدمة

 والن6وعي العم6ري التركي6ب توض6يح اجل ومن ،والناضجين المسنين أعداد زادت مما
 الأهرام6ات إنم6ا) الفرعوني6ة الأهرام6ات ليس6ت(الأهرام6ات نس6تعمل العالم في للسكان

 الأع6داد عليه6ا تمث6ل والت6ي" الأهرام6ات ش6كل عل6ى بياني6ة مخطط6ات وه6ي" السكانية
 له66رما يس66ار ال66ذكور تمث66ل وع66ادة مع66ا، أوكليهم66ا المئوي66ة النس66ب أو للس66كان المطلق66ة
 الس6كاني النم6و تس6ارع اتس6اعا اله6رم قاع6دة زادت فكلم6ا الهرم يمين والإناث السكاني

 اله6رم قاع6دة تض6يق عن6دما وب6العكس النامي6ة الش6عوب في الحال هو كما المستقبل في
 واق6ع تعك6س الت6ي الم6رآة للس6كان العم6ري الهيك6ل يعد ،)2( السكاني النمو يقل السكاني
 أو ش66بابيته، أو فتوت66ه،( به66ا يم66ر الت66ي والعمري66ة الزمني66ة المراح66ل حي66ث م66ن الس66كان

 العمري66ة الفئ66ات ب66ين الت66وازن ع66دم أو الت66وازن ح66الات أيض66ا يعك66س كم66ا) ش66يخوخته
 النش6اط ب6ين الت6وازن ع6دم أو الت6وازن م6ع يتط6ابق وبم6ا المجتم6ع تك6ون التي المختلفة

                                                           

 .197بق، ص علم اجتماع السكان، مصدر سا ،علي عبد الرزاق ألجلبي) (1

، ص 2000 ،الأردن ،عبد الله حمادة الطرزي، الجغرافية البشرية، دار الفرقان للنش6ر والتوزي6ع (2)
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 أو للحاض6ر بالنس6بة ءسوا مجتمع أي في للاقتصاد الاستهلاكي النشاط وبين الإنتاجي
) الهندس6ي( البيني المخطط هو الهيكل هذا لتحديد وسيلة أفضل ولعل للمستقبل بالنسبة
 الحي6اة مرحل6ة خ6لال المختلف6ة الأعم6ار فئ6ات نس6بة يجس6د) الأعمار هرم( ب المسمى

 )التركي66ب( الش66كل يت66أثر ع66ام، بمائ66ة والتحلي66ل الدراس66ة لأغ66راض ع66ادة تق66در الت66ي
 المختلف66ة للفئ66ات) والوفي66ات ال6ولادات،(ك66ـ الحياتي66ة بالأح6داث الس66كاني لله66رم ال6داخلي
 العرض66ية بالإح66داث الس66كاني لله66رم الخ66ارجي الش66كل يت66أثر بينم66ا لله66رم، المكون66ة

  .)1()والهجرة،الحروب(كـ الخارجية


�א-DZ��2א���א���W�GXא�������א�K� �
 الس6كانية لتوليف6ةا ف6ي الرئيس6ي دوره6ا تلع6ب الت6ي العوام6ل م6ن - :الهجرة  .1

 ع6دد ارتف6اع ف6ي ت6ؤثر م6ا عادة المجتمع الى الوافدة الهجرة أن اذ للمجتمع،
 الط6اردة الهج6رة أما .الإناث عن الذكور معدلات فيرتفع الإناث إلى الذكور

 إل66ى ال66ذكور مع66دلات انخف66اض ف66ي الفع66ال ال66دور فله66ا المجتم66ع خ66ارج ال66ى
  الإن66اث نس66بة م66ن أعل66ى جرينالمه66ا ال66ذكور نس66بة ان بس66بب وذل66ك ،الإن66اث

 .  العربية المجتمعات في وخاصة

 الس66كان، عل66ى الح66روب اث66ر دراس66ة العلم66اء م66ن العدي66د ح66اول -:الح��روب .2
 نت6ائج الس6كاني النم6و عل6ى الحرب اثر في) طومسون(العالم لدراسة وكانت

 ال6رغم فعل6ى.)2(الس6كان حجم في سلبيا عاملا الحروب أن الى أشار اذ هامة
 فئات666ه بكاف666ة الس666كان تس666تهدف منه666ا الحديث666ة وخاص666ة لح666روبا ان م666ن

 الخل6يج ح6رب في العراق لسكان حدث ما وهذا) الشيوخ_الشباب_الطفولة(
 والج6وي الص6اروخي بالقص6ف المتمث6ل الح6رب اس6تهدف اذ ،1990 الأولى
 الح6روب م6ا ع6ادة ان الا.الم6دنيين اس6تهدفت لأنها فئاته بكافة العراق سكان

 الجس66دية الإمكاني66ات له66ا الت66ي المقاتل66ة الق66وى باعتب66ارهم الش66باب تس66تهدف
 مث66ال وخي66ر والمع66ارك، الح66رب س66احات ف66ي القت66ال تس66تطيع الت66ي والعقلي66ة

 قتي6ل بين)مليون 2( يقارب ما ه الثلاثبوحر في العراق فقدان إن ذلك على
  .)3( الشباب من وهم المتحدة الأمم إحصائية حسب ومفقود

                                                           

 .347منصور الراوي، سكان الوطن العربي، مصدر سابق، ص) 1(

، 1977عبد الحميد لطفي و حسن الس6اعاتي، دراس6ات ف6ي عل6م الس6كان، دار المع6ارف بمص6ر،  (2)

 .83ص

،مص6در س6ابق، 2004ة العراق، وزارة التخطيط، مس6ح الأح6وال المعيش6ية ف6ي الع6راق جمهوري (3)
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 زي6ادة إل6ى ذل6ك ي6ؤدي ق6د اذ وتحدي6ده، النس�ل ض�بع وسائل ممارسة انتشار .3
 ،الاول ب66المولود الأس66رة تكتف66ي حينم66ا وذل66ك الإن66اث عل66ى ال66ذكور نس66بة

 .)1(ذكراً  الأول المولود يكون حينما وخاصة

لعب6ت الح66روب والظ66روف الت66ي تل66ت الح66روب ف66ي الع66راق دوره66ا الفاع66ل ف66ي 
فع66ادة م66ا تحص66د  ،)ب الس66كانيالتركي66(عل66ى الهندس66ة الس66كانية ف66ي الع66راق  الت66أثير

ان الح66روب الت66ي خاض66ها الع66راق  إلاالش66باب ف66ي س66احات القت66ال  أرواحالح66روب 
كان6ت ح6روب ش6املة ف6ي ك6ل ش6يء  1988_1980 الإيراني6ةراقي6ة عباستثناء الح6رب ال
امتد  وإنماانها لم تستهدف الشباب حصرا كما في الحرب المحدد  إذحتى في الخسائر 

الم66دن  إل66ىوص66لت الح66رب  1990فف66ي ح66رب ع66ام  ،الأخ66رىنية الفئ66ات الس66كا إل66ى
فالقص6ف العش6وائي  ،والنس6اء والش6يوخ الأطف6الالعراقية والى سكانها فراح ض6حيتها 

استهدف الس6كان الأبري6اء الع6زل الت6ي  1990للقوات الأمريكية والحلف الأطلسي لعام 
ارس، ودور العب66ادة، المن66ازل، والم66د(، كاس66تهداف تح66رم الش66رائع الدولي66ة اس66تهدافهم

  ).والملاجئ المدنية

الم6دنيين، مم6ا راح ض6حيته  س6كانمكتظة باللانها حرب كانت ساحاتها المدن ال
الح66رب (الالاف بس66بب اس66تهداف المواق66ع المدني66ة، وان الف66رق ب66ين الح66رب الاول66ى 

الح66رب  أنه66و ) 1990ع66ام (وب66ين الح66رب الخل66يج) 1988_1980العراقي66ة الايراني66ة 
 أكث66ران66ت بعي66دة نس66بيا ع66ن الم66دن باس66تثناء بع66ض الم66دن الحدودي66ة، كان66ت ك الأول66ى

 إل6ىاما ح6رب الخل6يج فكان6ت ض6حاياها م6ن الم6دنيين  ،)الشباب(ضحاياها من الجيش 
جانب العسكريين، فضلا انها كانت تستهدف المدن العراقية كافة ب6دون اس6تثناء س6واء 

   .لا أمكانت حدودية 

وتلته6ا  ،على سكان الع6راق أثرهافي  الشاملكانت  الحرب الاقتصادية فهي أما
، أثرت على سكان العراق من الناحية الهيكلية وعلى النحو 2003الحرب الأخيرة عام 

  -:التالي

أشارت الإسقاطات السكانية والإحصاءات الى ارتفاع عدد الإناث في العراق  .1
د إل6ى ، وذل6ك م6ن وجه6ة نظرن6ا يع6و)س6نة 45_18( للأعمارعن عدد الذكور 

 -:الأسباب التالية

 .وفيات الذكور بسبب الحروب، لان القوى العسكرية كانت من الذكور  . أ

                                                           

 .83عبد الحميد لطفي  وحسن الساعاتي، دراسات في علم السكان، مصدر سابق، ص (1)
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الى وقتنا الحاضر م6ن الع6راق ال6ى ال6دول _1990هجرة الشباب في المدة   . ب
  .والعمل وغيره والأمانالمجاورة بحثا عن الذات 

ف66اكثر ع66ن مع66دلات ) س66نة65(الإن66اث ف66ي س66ن الش66يخوخة ارتف66اع مع66دلات  .2
المستعصية والمزمن6ة،  بالأمراضكور وذلك لوفيات الذكور في هذا العمر الذ

وربما يعود حسب نظرنا الى التدخين، والأعمال الشاقة التي يمارس6ه ال6ذكور 
 .قبل هذا السن

 12(ارتف6اع مع6دلات ال6ذكور ف6ي فئ6ة الأطف66ال ع6ن مع6دلات الإن6اث إل6ى عم66ر .3
اث أكثر احتمالا من الإصابة في العراق، وربما يعود السبب الى ان الإن) سنة

ب66الأمراض م66ن ال66ذكور لأنه66ن الأض66عف ف66ي التحم66ل، فض66لا ع66ن الاهتم66ام 
ف66ي الأس66رة العراقي66ة بحك66م الع66ادات والق66يم الت66ي  الإن66اثبال66ذكور يس66ود عل66ى 

  .في المجتمع الأنثىتفضل المولود الذكر على 
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  الحرب والسكان 

وعي ويمك66ن ان نرس66م مخطط66ا له66رم س66كان الع66راق يوض66ح واق66ع التركي66ب الن66
  .لسكان العراق

  

  

  

                                

 

  

  

  

  

    ر   إناث                                     

  

     

  

  

  

  

  

 بس66بب) 2008-1980( ب66ين الم66دة ف66ي الع66راق ف66ي ظه66رت الإش66كال ه66ذه ومث66ل
 ث6م نوم6 1988-1980 م6ابين الإيراني6ة العراقي6ة الحرب( البلاد خاضتها التي الحروب

 الت66ي الخارجي66ة والهج66رات) 2003وأخي66را اح66تلال الع66راق  ،1990امع66 الخل66يج ح66رب
 يمر التي الصعبة الظروف بسبب العراقي المجتمع في الشباب وطموح سمة أصبحت

 بالحص66ار تمثل66ت ظ66روف م66ن الح66رب أعقب66ت م66ا ج66راء م66ن العراق66ي المجتم66ع ب66ه
  . الحاضر ناوقت والى وغيرها والتضخم البطالة وظهور الاقتصادي

  

 الذكور                       الإناث

 الأطفال

 الشباب

 الشيوخ
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  الحرب والسكان 
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الم��وت (ف��ي  الأول الأث��رواض66حان عل66ى حي66اة الس66كان يكم66ن  أث66رانللح66رب 

م6وت  إل6ى الأس6لحةنتيجة لاس6تخدام أي أن الحرب يؤدي ك_ الأثر الآني _  )المباشر
أرواح وعلى مر العصور حصدت الحروب  ،الملايين وأحيانابل  ،من السكان الآلاف

  .ملايين من البشر على المعمورة

لا يخف6ى عل6ى _ البع6دي الأث6ر _)المت�أخرالم�وت (الث�اني ف�يكمن ف�ي  الأثر أما
المس66تخدمة ف66ي الح66روب اث66ر طوي66ل الم66دى عل66ى ص66حة  الأس66لحةاح66د ان للطبيع66ة 

اب للبن6ى التحي6ة ، فضلا عن ان مخلفات الحرب من تلوث بيئي وت6دمير وخ6رالإنسان
  .اثر سلبي على امد حياة السكان

٤٠



 

 

  الحرب والسكان 

بشكل كبير جدا، اذ حصدت  الأثرينعانى وما زال سكان العراق من  وللأسف
الملاي66ين م66ن س66كانه، ومازال66ت اث66اره تحص66د  أرواحالح66روب المختلف66ة ف66ي الع66راق 

ف6ي  الأس6لحة أقذروحلفائها  الأمريكيةجربت القوات  1990ففي عام  ،الملايين بأرواح
واض66حا ف66ي ارتف66اع  الأث66رفك66ان  ،الس66كنية الأحي66اءعل66ى  وألقته66ا ،حربه66ا ض66د الع66راق

وحس66ب بش66كل خ66اص  للأطف66المع66دلات الوفي66ات ف66ي الع66راق بش66كل ع66ام ووفي66ات 
المف6روض عل6ى الع6راق الح6رب ، ف6ان )اليونس6يف(تقديرات منظم6ة الص6حة العالمي6ة 

في مس6حها لوفي6ات  أثبتت إذ ،الأطفالساهم وبشكل خطير في ارتفاع معدلات وفيات 
، ان هن6اك زي6ادة خطي6رة ف6ي مع6دل 1990من6ذ ح6رب الخل6يج ع6ام  والأمه6ات الأطف6ال
في وسط وجنوب العراق وقدرت المنظمة انه كان يمكن تجن6ب م6وت  الأطفالوفيات 

-1991أي (طف6ل عراق6ي خ6لال عش6رة س6نوات المنص6رمة ) أل6ف 500(مالا يقل ع6ن 
 الأطف66الل6وزارة الص66حة العراقي6ة، ان مع6دلات وفي6ات  إحص6ائيةكم6ا كش6فت  ،)2000

ولادة حي66ة، بس66بب  أل66فحال66ة وف66اة لك66ل ) 108(دون س66ن الخامس66ة م66ن العم66ر بلغ66ت 
   .)1(المفروض على العراق الحرب استمرار 

ً  2003 الأخيرةاما في الحرب   سابقتها ب6ل ان ه6ذه الح6ربمن  فلم تكن اقل شأنا
التغي6رات الاجتماعي6ة الت6ي  أهمه6اعديدة كان6ت  عصفت بالمجتمع العراقي من جوانب

وجود مجموعة م6ن  إلىالدراسات  إحدىرافقت الحرب في المجتمع العراقي، وتشير 
الاجتماعي666ة الايجابي666ة والس666لبية المنطلق666ة م666ن الانهي666ار الش666امل للمؤسس666ات  الآث666ار

لم6نظم للحي6اة تفكك البناء الاجتم6اعي ال6ذي ك6ان ا إلى أدىهذا الانهيار الذي  ،العراقية
وف6رض ه6ذا الانهي6ار  ،الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية للمجتم6ع العراق6ي

على الواقع الاجتماعي للمجتم6ع العراق6ي تص6اعد مجموع6ة م6ن المش6اكل الاجتماعي6ة 
حري66ة التعبي66ر  :مث66ل ،ب66الرغم مم66ا قدم66ه ه66ذا الانهي66ار م66ن ظ66واهر ايجابي66ة ،المختلف66ة

وتع6د ه6ذه المرحل6ة الت6ي  .كنولوجية الى العراق وبشكل تدريجيودخول التطورات الت
 يمر به6ا المجتم6ع العراق6ي مرحل6ة انتقالي6ة حص6ل فيه6ا تغي6ر ج6ذري ف6ي ك6ل عناص6ر

   .)2(بشكل عام الأخرىالمؤسسة السياسية ومكوناتها بشكل خاص والمؤسسات 

 أن ىإل6 الإحص6ائياتفتش6ير  ،البعدي للحروب على سكان العراق الأثرعن  أما
عام6ا بس6بب ارتف6اع مع6دلات ) 50(دون  إل6ىالحياة لسكان العراق انخفض وص6ل  أمد

اس6تهدافا،  الأكث6رسنة، وهي الفئة ) 45_18(الوفيات وخاصة من الفئة العمرية الشابة 

                                                           

مجل6ة المس6تقبل  ،فراس عب6اس فاض6ل البي6اتي، أطف6ال الع6راق م6اض مرع6ب ومس6تقبل مجه6ول) 1(
                   .49، ص2009راسات الوحدة العربية، بيروت،، مركز د362العربي، العدد 

                                                               
رس6الة ماجس6تير  ،إيمان حمادي رجب، الآثار الاجتماعية لانهيار المؤسسة السياسية في العراق) 2(

 .120، ص2005الموصل، الموصل،  غير منشورة، قسم علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة

٤١



 

 

  الحرب والسكان 

 الأس666لحةالمزمن666ة بس66بب التل666وث البيئ66ي الن666اتج ع66ن  الأم66راضفض66لا ع66ن انتش666ار 
الوفي66ات المفاج66أة للش66باب ب66أمراض  خي66راوأالمس66تخدمة ف66ي الح66روب عل66ى الع66راق، 

من دون أمراض هذه النسب والمعدلات المتزايدة أقلقت الجهات المعنية ف6ي  أوجديدة 
   .متابعة أسبابها

 أم6دوقد أشارت دراسة إل6ى أن للح6رب أث6ار عل6ى فئ6ات م6ن الس6كان س6يما ف6ي 
  -:)1(التالية الآثارالحياة للسكان من خلال 

�D	א���$Kوא�������9א�� 

واض66حة عل66ى س66كان الع66راق م66ن خ66لال ارتف66اع مع66دلات وفي66ات  الآث66اركان66ت 
  -:متركبة آثارللحرب والتي بدورها لها  مباشرةالسكان من المدنيين نتيجة 

نق66ص إمكاني66ة ت66امين الحاج66ات وخاص66ة الغ66ذاء والمس66كن مم66ا يس66بب انتش66ار  ∗
 .الإمراض

 ،ت الأطف66ال الأيت66امتش66رد العدي66د م66ن الأس66ر العراقي66ة وك66ذلك ارتف66اع مع66دلا ∗
 .والأرامل من النساء مما أجربوا على ممارسة سلوكيات مرفوضة اجتماعية

 الأسلحة أصواتالنفسية واضطرابات سلوكية نتيجة لسماع  الأمراضانتشار  ∗
والنس6اء  الأطف6الودوي الانفجارات والطائرات مما يعرض الس6كان وخاص6ة 

 .الخوف والقلق إلى

اب6ائهم  إذلالويش6هدون  ،بعملية قت6ل أحبائهمن يفقدون الذي والأطفال النساء إن ∗
او ات عسكرية او عصابة خطف وسرقة، والشوارع من قبل قو داخل البيوت

، ه6ؤلاء النس6اء لا يس6تطيعون الحف6اظ أخ6رى أم6اكنتهديدا ينزل منازلهم ال6ى 
عل66ى طف66ولتهم، فعن66دما ينظ66رون لرم66وزهم  الأطف66العل66ى طبيع66تهم ولا حت66ى 

ف66ي حال66ة ض66عف مهان66ة يض66طرب ت66وازنهم  الأبوي66ةوس66لطتهم وق66وة مث66الهم 
  .النفسي والعقلي

                                                           

  .248مصدر سابق، ص ،العنف في العراق ،لمياء الركابي) 1(
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  الحرب والسكان 
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عل6ى  بأش6كاله درج6ة عالي6ة م6ن الاهتم6ام وذل6ك لتأثيره6اما لاشك يلقى الح6رب 
صحية على  أبعادالعنف التي شهدها المجتمع العراقي  لأعمالوكانت  ،الإنسانصحة 

  -:صحة سكانه، ومن مجملها هي

الس666666لوك المع666666ادي، العزل666666ة  ،الكآب666666ة(النفس666666ية  الأم666666راضر انتش666666ا ∗
 .بمعدلات مرتفعة عن ما كانت عليه) وغيره...الاجتماعية

ارتف66اع مع66دلات  إل66ىانتش66ار الس66لوك الانتح66اري فم66ؤخرا تش66ير الدراس66ات  ∗
 .الانتحار في الفرد العراقي

 .مرضية أو ،اجتماعية أونفسية،  لأسبابلدى النساء  الإجهاضانتشار  ∗

واض6ح ف6ي حي6اة  أثره6انعدمت الخدمات الص6حية الت6ي كان6ت قب6ل الح6رب ا ∗
بس66بب  وأغلق6تبع6د الح66رب فق6د تخ6رب كثي6ر م66ن المستش6فيات  أم6االس6كان 

 .السرقة والحرق مما انعس سلبا على الواقع الحياتي للسكان

بس6بب  الأخي6رةان الوضع الصحي للسكان في العراق لم يتحس6ن خ6لال العق6ود 
تراج6ع كبي6ر ف6ي  إل6ى أدتالاقتصادي ودمار البنى التحتي6ة والت6ي  الحروب والحصار

إل66ى ذل66ك ف66ان الت66دهور  إض66افة الق66درات البش66رية والتمويلي66ة والفني66ة لقط66اع الص66حة
ارتف6اع مع6دل  إل6ى الصحي والبيئي وتراجع الإمكانات الاقتصادية للفرد العراق6ي ادى

تحت66اج ال66ى وض66ع  القط66اع ل66ذلك ف66ان معالج6ة ه66ذا ،الوفي6ات وس66وء الخ66دمات الص66حية
رف6ع مس6توى القط6اع الص6حي وارتف6اع مس6توى  إل6ىسياسات ص6حية طموح6ة ته6دف 

يومنا هذا يواجه الكثير  إلىالخدمة الصحية المقدمة للسكان، فلا يزال القطاع الصحي 
من المشكلات والتحديات بسبب الظروف الاستثنائية التي مر به المجتمع العراقي وقد 

الصحية للسكان على حياة الس6كان، وظ6ل الرعاي6ة الص6حية ف6ي  ضاعالأوانعكس فقر 
الع66راق يع66اني م66ن عج66ز كبي66ر ف66ي التموي66ل مم66ا انعك66س بش66كل مباش66ر عل66ى طبيع66ة 
الخدمات المقدمة وشحه المستلزمات الطبية وع6دم كفايته6ا ال6ى جان6ب تح6ديات اخ6رى 

 .تتعلق بعدم استخدام تكنلوجيا المعلومات في القضايا الطبية

���Eא��,�FאK=���دD��Y�א	 �
 أفض666تت66ؤثر الص666راعات والح666روب عل666ى الم66وارد البش666رة والإنتاجي666ة، لق666د 

والاستهلاكية، فعد  ،الإنتاجيةعلى كافة المستويات نتائج خطيرة  إلىعسكرة المجتمع 
والح66رب الاقتص66ادية اخ66ذ الفق66ر يس66ري ف66ي المجتم66ع العراق66ي  1990ح66رب الخل66يج 

٤٣



 

 

  الحرب والسكان 

ف66ي  الأم66رينالعراقي66ة تع66اني  الأس66رة وأخ66ذت، س66انالإنكس66ريان الم66رض ف66ي جس66م 
تضررا بشكل  الأكثرالحصول على لقمة العيش، وكانت مستويات معيشة السكان هي 

 الأجنبي6ةالعم6لات  أم6اميس6اوي قيم6ة  لا وأص6بحعام اذ انخفض سعر الدينار العراق6ي 
س6ر م6ن الا% 60م6ن  أكث6روازداد التضخم في المجتم6ع واش6تد الحرم6ان حت6ى بلغ6ت 

 للاهت666زازالعراقي666ة خ666ط الفق666ر، وتراجع666ت فعالي666ات مؤسس666ات الدول666ة وتعرض666ت 
والض66عف، فق66د ش666حت الم66وارد عل666ى الانف66اق الاجتم66اعي والخ666دمي وتحدي66دا عل666ى 
موض66وع لغ66ذاء وال66دواء واتس66عت دائ66رة الفق66ر وت66دهورت البيئ66ة الاجتماعي66ة وتفش66ت 

وحت66ى بع66د معاه66دة  ،لع66اموالاس66تقرار عل66ى المس66تويين الف66ردي وا الأم66انع66دم  أج66واء
 وأص66بحتل6م ين66تعش الاقتص6اد العراق66ي ول6م يلح66ظ تحس6ننا  1997ال6نفط مقاب6ل الغ66ذاء 

ان : ((المتح66دة ف6ي الع66راق الأم6ممنس66ق ) ت6ون مي6ات(حال6ة س6كان الع66راق عب6ر عنه66ا 
فقيرا في بعض الحالات ال6ى ح6د ان الن6اس لا قِب6ل له6م بتن6اول  أصبحالشعب العراقي 
 الأكبرطى لهم، لان حصة الطعام بالنسبة الى كثيرين منهم تمثل لجزء الطعام الذي يع

أو زي66ا مم66ا  أحذي66ةم6ن دخله66م، فيتع66ين عل66يهم ان يبيع66وا الطع66ام لك66ي يش66تروا ثياب66ا أو 
 إن(( :ف66ي الع66راق الإنس66انيوطبق66ا لتقري66ر الام66م المتح66دة ع66ن الوض66ع  ،))يحت66اجون
لى مقايض6ة م6ا تحص6ل علي6ه م6ن س6لة فقرا في المجتمع مجبرة غالبا ع الأشدالشرائح 

ف66القوة الش66رائية ق66د انح66درت ... أخ66رىالطع66ام لك66ي تس66تطيع ان تش66تري ض66رورات 
غي66ر ممكن66ة الش66راء  فإنه66ابس66هولة،  بالأس66واق متاح66ةب66اطراد، وبينم66ا الم66واد الغذائي66ة 

وحت66ى عل66ى ال66رغم م66ن ان ل66دى الع66راق وف66رة م66ن .... للم66واطن العراق66ي المتوس66ط
الع66راقيين لا يس66تطيعون  أغلبي66ةف66ان  ،فواك66ه والمنتج66ات الحيواني66ةالخض66راوات وال

  .)1())شراءها

اث66ر س66لبا عل66ى الواق66ع الحي66اتي والبيول66وجي والتك66ويني عل66ى جس66م  ه66ذا ب66دوره
الإنسان العراقي مما اثر على أمد الحياة بسبب ظهور امرض جديد لم يشهده المجتمع 

الح66رب واس66تخدام الأس66لحة المحرم66ة  العراق66ي م66ن قب66ل، بس66بب التل66وث البيئ66ي نتيج66ة
  . دوليا

  

  

  

  

                                                           

حسن لطيف كاظم، الفقر وشبكات الأمان الاجتماعي في الدول العربية، مجلة بح6وث اقتص6ادية ) 1(
 .110_100، ص2007، 38، العدد 14عربية، السنة 

٤٤
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المراق66ب للأوض66اع الاقتص66ادية والاجتماعي66ة ف66ي الع66راق ف66ي العق66ود ال66ثلاث 
المنص66رمة لا يخ66رج بانطب66اع ي66دعوه إل66ى التف66اؤل، فمظ66اهر الح66رب لا ت66زال ماثل66ة 

ذاتها لا تزال قائمة وهي واقعة كل يوم، موقعة خسائر بش6رية  للعيون، بل إن الحرب
ولا زال6ت أث6ار الحص6ار الاقتص6ادي تس6كن  ،ومادية واقتصادية واجتماعي6ة ب6المجتمع

وط66ن اقتص66اده منه66ك ومرافق66ه م66دمرة وبنيت66ه التحتي66ة . ك66ل بي66ت م66ن بي66وت الع66راقيين
ديون باهظة فقد م6ر الع6راق تحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة بنائها وتثقل كاهله 

ملي6ار 450مليار من الدولارات منها 830بحروب طاحنة كلفته خسائر اقتصادية بقيمة 
ملي666ار خس666ائر الغ666زو العراق666ي للكوي666ت 230خس666ائر الح666رب العراقي666ة الإيراني666ة و

مليار بسبب الحصار التجاري والمالي الشامل ال6ذي ف6رض عل6ى الع6راق خ6لال 150و
ثم جاءت الطامة الكبرى بالاحتلال المدنس الغادر الذي لا ي6رى  ،عام المنصرمة13الـ

ونلخص الواقع الاقتصادي لس6كان الع6راق .إلا مصلحته واقتصاده هو لا اقتصاد الغير
  .من خلال المحاور التالية

  المستوى المعيشي والدخل   .1

 اذ كاف6ة الحياتية الجوانب كافة في تأثيراً  يظهر الاقتصادي الوضع انخفاض إن
 بص6ورة التنمي6ة ومؤش6ر عام6ة بص6ورة الهب6وط أو الانخف6اض نح6و الحي6اة مؤش6ر قاد

 مس6تواها أي العراقي6ة، للأس6رة الاقتصادي المستوى على انعكس بدوره وهذا خاصة،
 ه66ذه للمخ66اطر، والتص66دي الحي66اة لاس66تمرار الأساس66ية الركي66زة يع66د وال66ذي المعاش66ي
 اس6تطاعة ولع6دم مش6اريعها، م6ن ي6رالكث تحقي6ق م6ن العراقي6ة الأسرة حرمت الظروف

 اغلبه في المجتمع قاد وانهياره الوضع قسوة فان الكافي بالقدر مساندتها الدولة أجهزة
 أفراده6ا تج6اه واجباته6ا ممارس6ة عل6ى الأس6رة ق6درة ش6لت وبالت6الي الفقر، مستوى إلى

 أخ6ر ف6ي يكم6ن والت6ي الحياتي6ة، المخ6اطر تهدي6دات ع6ن بعي6داً  العيش لهم يحقق بشكل
ً  وت6دهوره المعيش6ي الأث6ر ظ6واهر بان6ت.الم6وت ش6بح مش6وارها  الجان6ب عل6ى واض6حا
ً  اثر بدوره والذي التغذوي،  الأخ6رى الحياتي6ة الجوان6ب وبقية الصحي الجانب في سلبا

ً  أث66ره ك66ان المعاش66ي المس66توى فف66ي  الم66واطن فك66ان العراقي66ة الأس66رة حي66اة ف66ي واض66حا
 الش66هري راتب66ه نص6ف ينف66ق) 1988( ع66ام الالمث6 س66بيل وعل66ى الحص6ار قب66ل العراق6ي

 المنزلي6ة، والس6لع والمفروشات والأثاث الملابس لشراء نسبة ويخصص الغذاء لشراء
 وأساسيات الغذائية المواد استهلاك على مقتصراً  العراقية الأسرة اتجاه صار حين في
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 بش6كل ارهاأس6ع لارتف6اع والأث6اث الملاب6س لش6راء تنفق الأسرة تعد فلم والدواء الحياة
 وإنم6ا حاجات6ه لسد شهري راتب من يتقاضاه ما العراقي الموظف يكفي يعد ولم عال،
 ك66ل انقلب66ت ل66ذا،)1(الغذائي66ة حاجات66ه ف66ي ال66نقص لس66د الس66ابقة مدخرات66ه يس66تخدم اخ66ذ

 س6ريعة بخط6وات والمعاش6ي الاقتص6ادي الوض6ع وخاص6ة الحص6ار، بس6بب الموازين
 ال6دينار( المحلي6ة العمل6ة قيم6ة ف6ي هائ6ل ف6اضانخ ف6ي تمث6ل جداً  مفرط تضخم وبمعدل
 مؤش6راً  ذل6ك وك6ان،)2(الأمريك6ي ال6دولار وخاص6ة الأجنبي6ة، العم6لات مقابل) العراقي

 الس6كن نوعي6ة وك6ذلك عليه، الحصول الفرد يستطيع الذي الغذاء نوعية انخفاض على
 مع66دلات ب66ين الوثي66ق الارتب66اط ع66ن الدراس66ات كش66فت وق66د التعل66يم وف66رص ونمط66ه،
 معدلات ارتفعت الشهري الدخل انخفض فكلما للفرد الشهري الدخل ومتوسط الوفيات
  .)الوفيات

 الوض66ع ت66دهور أن إل66ى أش66ارت 2000 ع6ام الأحم66ر الص66ليب لجن66ة تقري66ر وف6ي
ً  اث6ر للعراقيين والصحي الاقتصادي  الص6حية والمراك6ز المستش6فيات إدام6ة عل6ى س6لبا

 للتي66ار الطويل66ة الانقطاع66ات بس66بب دوي66ة،الأ خ66زن مش66كلة ف66ي والمعان66اة الع66راق ف66ي
 من يعانون الأطفال أن آخر جانب من وفسادها الأدوية تلف إلى يؤدي مما الكهربائي
 الن6وم وإش6كالات بالاض6طرابات المتمثل6ة النفس6ية والت6أثيرات الأم6راض م6ن مجموعة
   )3(المستقبل في للأطفال السلوكية الأنماط على أثار له سيكون مما والتركيز

 ذل6ك وتعزز ألمعاشي وخاصة للأسرة الاقتصادي المستوى أهمية ذلك يكشف  
 عل6ى ت6أثيره ف6ي الش6هري ال6دخل أهمي6ة إلى توصلت والتي العراقية، الدراسات إحدى

 مختل6ف ع6لاج م6ن يمكنه6ا اذ الأس6رة، حي6اة تق6دم ف6ي إس6هام ل6ه مما والمرض الصحة
ً ( أن ويلاح66ظ الص66حية وخاص66ة الحي66اة مش66اكل  وفي66ات وخاص66ة الوفي66ات م66ن) نص66فا
ً  الرضع الأطفال  يمكن كان والتي جداً، منخفضة دخول ذات عوائل عند تحصل تقريبا

  .)4( 1983 عام في متوسطة عدها

                                                           

بح66ث مق66دم إل66ى  ،رة العراقي66ة ف66ي ظ66ل الحص66ارفاخت66ه ش66اكر رش66يد، الحق66وق الاقتص66ادية للأس66) 1(
الاتح666اد النس666ائي العرب666ي الع666ام، ن666دوة العائل666ة العربي666ة ف666ي مواجه666ة تح666ديات الق666رن الواح666د 

 . 12، ص 1994والعشرين، بغداد، ايار 
، ،بغ6داد22رواء زكي الطويل، الأبعاد الصحية للحصار على العراق، مجلة ام المعارك، الع6دد ) 2(

 .90ص  2000
 .5ص ، 2002شبكة اعلام العراق، المنظمات والطفولة، ) 3(
محمد طه الغنام، تحليل أنماط واتجاه6ات وفي6ات الأطف6ال الح6ديثي وال6ولادات الميت6ة ف6ي الع6راق، ) 4(

جامع66ة بغ66داد، كلي66ة الإدارة والاقتص66اد، ) غي66ر منش66ورة(رس66الة ماجس66تير ف66ي عل66م الإحص66اء 
 . 113، ص 1983
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ً  كان العراق على المستمر الحصار إن يتضح وهكذا   ً  سلاحا  اس6تهدف ت6دميريا
 م66ن مع66ين جان66بب العراقي66ة التنمي66ة بتحط66يم يكت66ف ول66م تميي66ز، وب66لا العراق66ي الإنس66ان
 الحي66اة ن66واحي ك66ل إل6ى امت66د وإنم66ا فحس66ب،) والص6حية والغذائي66ة المعيش66ية( الجوان6ب
 ك6ل وان الح6رب إلي6ه أدت ال6ذي ال6دمار ك6ل مصب الاجتماعية الحياة وكانت المختلفة

ً  تغي66رت الأس66رية الحي66اة ف66ي الحيوي66ة المج66الات  ف66زاد الاجتماعي66ة أحواله66ا خصوص66ا
 طفيل6ي تس6لق وح6دث الأس6ر، من لكثير الطبقية المستويات  تغيرت و الطبقي التفاوت
 م6ن الكثي6ر وأح6وال ظ6روف تغي6رت حي6ث طبق6ي ت6ردي المقابل في حدث كما طبقي،
 فيم6ا ب6العكس أو ال6دنيا إل6ى العلي6ا م6ن س6واء أخ6رى طبق6ة إلى طبقة من ونقلتها الأسر
 بس6بب ،)الط6لاق( الأس6ري التفك6ك ح6الات نس6بة وزادت كما .)1( السريعة القفزة يشبه

 ال66ذي الفق6ر بس66بب أي) الري6ف ف66ي ام المدين6ة ف66ي س6واء( الص66عبة المعيش6ية الظ6روف
 الع66يش مقوم66ات تحص66يل اس66تطاعته لع66دم بالتقص66ير اته66ام موض66ع ف66ي ال66زوج يجع66ل
 م6ع مس6تمرة وص6راعات مش6احنات ف6ي نفسه فيجد معنوياته تحطيم إلى فيؤدي لعائلته
  ).2(الطلاق بوقوع ينتهي الأسرة داخل التوتر نم جواً  هذا ويسبب وأولاده، زوجته

 الأطف66ال وفي66ات مع66دل تجع66ل الت66ي الأس66باب أه66م إل66ى الدراس66ات إح66دى وتش66ير
 التنش6ئة أس6اليب ض6عف وه6ي الفقي6رة الدنيا الطبقة في عالية الرضع الأطفال وخاصة

 ن66اكه أن الميداني66ة، الدراس66ة نت66ائج كش66فت الفقي66رة، الأس66ر تعتم66دها الت66ي الاجتماعي66ة
 فكلم66ا الأطف66ال، وفي66ات ونس66ب للأس66رة، الاقتص66ادي المس66توى انخف66اض ب66ين علاق66ة

ً  شكل للأسرة الاقتصادي المستوى انخفض  الفرض6ية وتحقق6ت فيه6ا وف6اة لح6دوث سببا
 المس66توى وانخف66اض الأطف66ال وفي66ات نس66ب ارتف66اع ب66ين علاق66ة هن66اك مض66مونها الت66ي

  .)3(للأسرة الاقتصادي

 الإنتاج .2

ك66ز الإنتاجي66ة للاقتص66اد العراق66ي وخصوص66ا ف66ي ح66رب الخل66يج اس66تهدفت المرا
الأولى وبشكل كبير، ومن ثم الحصار الاقتصادي الذي يعد آفة العصر بالنسبة لسكان 

والإنتاج الزراع6ي والص6ناعي كان6ت ه6ذه الأنش6طة ه6دفا  ،العراق، فالإنتاجية الأرض
لس66لبية عل66ى ه66ذا كم66ا س66اهم الحص66ار الاقتص66ادي بتض66خيم الآث66ار ا ،رئيس66يا للح66رب

  -:القطاع الحيوي وعلى النحو التالي

                                                           

ت66أثير العوام66ل الاجتماعي66ة والثقافي66ة ف66ي وفي66ات الأطف66ال الرض66ع، رس66الة فن66ار س66الم عط66وان، ) 1(
 . 78،ص 2002كلية الآداب، جامعة بغداد، العراق،  ،ماجستير غير منشورة

 .54إيمان عبد الوهاب موسى، الآثار الاجتماعية للطلاق، مصدر سابق، ص ) 2(
 ،كلي66ة الآداب ،ر غي66ر منش66ورةف66راس عب66اس فاض66ل البي66اتي، وفي66ات الأطف66ال، رس66الة ماجس66تي) 3(

         126، ص2004جامعة الموصل، الموصل، العراق، 
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انخفاض إنتاجية التربة ف6ي اغل6ب من6اطق الع6راق بع6د الح6رب، وبدرج6ة  .1
فكان6ت الترب6ة فق6دت قوامه6ا الأص6لي بس6بب  ،ملحوظة ان لم نقل تدميرها

العدي66د م66ن العوام66ل ولم66ؤثرات منه66ا تل66وث الترب66ة بس66بب تس66رب الم66واد 
ا اث666ر عل666ى نش666اط الأحي666اء المجهري666ة وال666لازم الكيمياوي666ة والنفطي666ة مم666

لخصوبتها وتغدق الأراضي الزراعي6ة وتملحه6ا بس6بب تعط6ل المض6خات 
اللازم66ة لس66حب مي66اه الب66زل، وج66اء ذل66ك كنتيج66ة غي66ر مباش66رة لتأثيراته66ا 

 .)1(وكانت تلك المساحات قد قدرت بأكثر من مليوني ونصف هكتار 

ة والآلي666ات اللازم666ة لخدم666ة ش666حه الأس666مدة الكيماوي666ة والب666ذور المحس666ن .2
الأرض وتط66وير إنتاجيته66ا وكان66ت معام66ل الأس66مدة العراقي66ة متوقف66ة ع66ن 
العمل لتضررها الشديد نتيجة القصف الجوي الصاروخي الشرس وتشير 
الإحصائيات الزراعية بان تناقص6ا خطي6را ف6ي إنت6اج المحاص6يل ك6ان ق6د 

 .)2(حصار، مقارنة بالأعوام التي سبقت فرض ال1991لوحظ عام 

انتش666ار الآف666ات الزراعي666ة م666ن حش666رات وأعش666اب ض666ارة وق666وارض  .3
وفطريات وما إلى ذلك وتعثر عمليات المكافحة الكيمياوي6ة بس6بب ش6مول 
المبي6دات بق6رارات الحظ66ر الاقتص6ادي أيض66ا، ناهي6ك ع66ن ارتف6اع أس66عار 
المبيدات وكثرة الأنواع المغشوشة منها ف6ي الأس6واق التجاري6ة، مم6ا أدى 

  .تفحال أمر الآفات الزراعيةإلى اس

من الواضح أن كل ما تردد عن خطط إع6ادة تأهي6ل الاقتص6اد العراق6ي لتج6اوز 
سنوات الدمار والتدهور  والع6ودة ب6ذلك البل6د إل6ى الوض6ع اللائ6ق ب6ه ق6د ذهب6ت أدراج 
الرياح في ظل حالة غير مسبوقة من التردي الأمني باتت تجهض أي فرص لخ6روج 

وتؤك6د الأرق6ام المتاح6ة حج6م المحن6ة الت6ي يعيش6ها الع6راق .ل6راهنالعراق م6ن مأزق6ه ا
نتيج66ة الت66دهور ال66ذي أص66اب كاف66ة قطاعات66ه الاقتص66ادية الحيوي66ة عل66ي م66دي الس66نوات 
الأخيرة بما في ذلك أهم قطاعاته الأولي، صناعة النفط والتي خس6رت عائ6دات كان6ت 

ر الاقتصادي المفروض وقد أدي الحصا.مليار دولار 24مفترض تحقيقها قدرت بنحو 
إل6ى ت66دهور الن66اتج المحل6ي الإجم66الي ول66م  1990عل6ى الع66راق م66ن الأم6م المتح66دة ع66ام 

ي66ؤدي اح66تلال الع66راق إل66ى الخ66روج م66ن ه66ذا الم66أزق، حي66ث أك66دت وزارة التج66ارة 
التج66ارة والاقتص66اد الع66رب خ66لال اجتم66اع العراقي66ة ف66ي م66ذكرة رس66مية يناقش66ها وزراء 

عل66ى أن الن66اتج المحل66ي الإجم66الي  80جتم66اعي ف66ي دورت66ه ال66ـ المجل66س الاقتص66ادي والا
 2006ملي66ار دولار ع66ام  41إل66ى  1980ملي66ار دولار ع66ام  53.9للع66راق انخف66ض م66ن 

                                                           

 .140، ص2000، 22مثنى عبد الرزاق العمر، واقع الغذاء والتغذية، مجلة ام المعارك، العدد) 1(
  34،ص1992الإحصاءات السنوي،  ،وزارة الزراعة ،جمهورية العراق) 2(
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وب6الطبع ك6ان م6ن الطبيع6ي أن ت6نعكس .نتيجة تدمير البنية الأساسية للاقتصاد العراقي
طن حي6ث ه6بط متوس6ط أثار ذلك التدهور الذي لحق باقتصاد العراق عل6ى حي6اة الم6وا

ف66ي الوق66ت  2006دولارا ع66ام  1456إل66ى  1979دولارا ع66ام  4219دخل66ه الس66نوي م66ن 
ووص6لت مع6دلات %.60الذي تجاوزت في نس6بة البطال6ة ب6ين أف6راد الش6عب العراق6ي 

، فيما انخفضت مستويات إنتاج النفط لتصل إلى مليوني 2006عام % 63التضخم إلى 
" كونا"في مذكرتها التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية وأشارت الوزارة .برميل يوميا

خلال %  81إلى % 83إلى أن نسبة من يحصلون على مياه شرب آمنة انخفضت من 
ملاي66ين  7م66ن ق66وة العم66ل الت66ي تبل66غ %  60نف66س الفت66رة كم66ا ارتف66ع حج66م البطال66ة إل66ى

مساهمة وأوضحت المذكرة أنه بعد مرور أربع سنوات على الاحتلال فان .نسمة
% 1.5و% 7.1القطاعين الزراعي والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 

وه66ى نس66بة منخفض66ة ج66دا بينم66ا بلغ66ت نس66بة مس66اهمة  2006عل66ى الت66والي ع66ام 
  %.63القطاع النفطي أكثر من 

وأك66دت الم66ذكرة أن ه66ذه المؤش66رات المتدني66ة تعك66س م66دى ت66دهور الأوض66اع 
ان النه66وض بالاقتص66اد العراق66ي وتحس66ين الأوض66اع الاقتص66ادية ف66ي الع66راق ول66ذلك ف66

البش66رية المتردي66ة يتطلب66ان تض66افر جمي66ع الجه66ود م66ن أج66ل خ66روج الع66راق م66ن ه66ذا 
المأزق، حيث طالبت م6ن ال6دول العربي6ة والمنظم6ات العربي6ة المتخصص6ة المش6اركة 

فط6ي هذا ويصل الاحتي6اطي الن.بفاعلية في إعادة أعمار العراق وإعادة تأهيل اقتصاده
ملي66ار برمي66ل ليحت66ل المرك66ز الثال66ث بع66د إي66ران  115المؤك66د للع66راق إل66ى أكث66ر م66ن 

 27والسعودية على مستوى العالم، ويمكن القول إن الشعب العراقي البالغ تعداده نحو 
مليون نسمة والذي كان بمقدوره أن يصبح واحداً من أغنى الشعوب في الع6الم يع6يش 

حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل م6ن المس6جلين ف6ي اليوم ضمن أدنى درجات الفقر، 
 100ويق6در الع6راق أن نح6و .سجلات الوزارة في بغداد وحدها أكثر من مليون عاط6ل

ملي66ار دولار يتع66ين إنفاقه66ا لإع66ادة البني66ة التحتي66ة الم66دمرة بع66د عقوب66ات اس66تمرت من66ذ 
ولايات المتح6دة وأعمال عنف مستمرة منذ أربع سنوات بعد الغزو الذي قادته ال 1990

وكان تقرير لوزارة النفط العراقية أشار إلى أن عملي6ة إع6ادة الأعم6ار ف6ي .علي البلاد
العراق لا تزال تراوح مكانها في ظل غياب ضخ الأموال اللازمة من جانب وامتن6اع 

  .)1(الشركات التي فازت بعقود عن تنفيذ تلك العقود بسبب الأوضاع الأمنية

   البطالة  . 3

                                                           

ادة بن6اء الع6راق، مرك6ز دراس6ات الوح6دة العربي6ة، بي6روت، عاطف قبرصي، وعلى قادري، إع) 1(
 283، ص2004
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 الإيراني66ة الح66رب م66ن ب66دءا الع66راق واجه66ت الت66ي الاقتص66ادية مش66كلاتال إن
 إيق66اف م66ن ذل66ك ص66احب وم66ا الأمريك66ي الاح66تلال وحت66ى الخل66يج بح66رب وم66رورا

 كبي6رة وبنس6بة زاد ه6ذا ك6ل السوق، وانهيار الكبير والتضخم الاقتصادية للمشروعات
 الع6رض اس6تيعاب عل6ى قادرة أقسامها بكل الاقتصادية المؤسسة تعد ولم البطالة حجم
 العراق6ي الج6يش الاح6تلال ق6وات حل6ت عن6دما القاص6مة الض6ربة جاءت ثم العمالة في

 إل6ى ب6ذلك فدفعت منتسبيها وسرحت الحكومية المؤسسات من وعدد الأمنية والأجهزة
 لس6د للع6يش وس6يلة ع6ن البحث عليها كان التي العاملة الأيدي من كبيرة أعداداً  السوق

% 60 نس6بة تش6كل الع6راق ف6ي البطال6ة ارتفع6ت إذ المعيش6ية أسرها وحاجات حاجاتها
 .)1( والفكرية والوظيفية العملية المهمات أداء على القادرة العاملة الأيدي من

 א�']����I!��د

إن انتش6ار البطال6ة ب6ين الش6باب ي6ؤدى إل6ى ع6زلهم  :البعد السياسي للبطال�ة •
م ف66ي ال66نظم والمؤسس66ات ع66ن بقي66ة أف66راد المجتم66ع وفق66دان الثق66ة م66ن ج66انبه

الحاكمة مما يؤدى إلى خلخل6ة ف6ي الأوض6اع السياس6ية والأم6ان الاجتم6اعي 
  . في أي مجتمع

ي66ؤدي ارتف66اع نس66ب البطال66ة ب66ين الش66باب إل66ى  :البع��د الاقتص��ادي للبطال��ة •
كساد وركود اقتصادي على المستوى المحلى والوطني ف6ي أي بل6د،  حدوث

حدود الدولة، وذلك لأن أسواق العمل تتأثر  وقد تمتد آثاره أحيانا إلى خارج
بعضها ببعض داخل الدولة وبين الدول المختلفة، كما أن البطالة تتسبب في 
فقدان الكثير من المخرجات والدخل الذي لا يمكن تعويضه، كما أنه6ا ت6ؤثر 
ت66أثيرا مباش66را ف66ي حرم66ان الدول66ة والاقتص66اد م66ن المس66اهمات القيم66ة ف66ي 

ة المختلفة من جانب أكبر قوة منتجة في أي مجتمع وهم الأنشطة الاقتصادي
 . الشباب

 تؤثر البطالة بين الشباب بشكل كبير على نم6وهم :البعد الاجتماعي للبطالة •
وتطورهم خاصة بالنسبة لفرص6هم ف6ي الاس6تقرار وال6زواج وتأس6يس أس6رة 

 كما ،مستقلة وإنجاب الأطفال وبصفة عامة المشاركة في الحياة الاجتماعية
أنها تؤدى إلى الحرمان من إشباع الحاجات الاقتص6ادية بس6بب ال6دخل غي6ر 
المس66تقر مم66ا يح66رمهم م66ن التمت66ع بحي66اة كريم66ة وتجن66ب الش66دائد، كم66ا أنه66ا 

حيث أنهم لا يشاركون في  ،تتسبب في الحرمان الاجتماعي لهؤلاء العاملين
                                                           

موفق  ويسي محمود وفراس عباس فاض6ل، باع6ة الأرص6فة، مجل6ة دراس6ات موص6لية، جامع6ة ) 1(
 . 9، ص2005، )9(مركز دراسات موصلية، العدد ،الموصل

٥١
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الم66رتبط  الأنش66طة الت66ي يمارس66ها بقي66ة أف66راد المجتم66ع والتفاع66ل الاجتم66اعي
وال66ذي يت66أثر مباش66رة بالاس66تبعاد ع66ن العم66ل، ، بالتواج66د ف66ي مك66ان العم66ل

 ت66ؤدي. التحل66ل الاجتم66اعيأو  وي66ؤدي ه66ذا الحرم66ان إل66ي حال66ة م66ن التفك66ك
البطالة وآثارها إلي انتشار ظواهر اجتماعية ونفسية قد تتحول إلي أمراض 

، الانط66واء ت66ؤثر عل66ي الأف66راد والمجتم66ع مث66ل انتش66ار الي66أس والض66غوط و
وه66ي أم66راض ت66ؤثر عل66ي الم66دى الطوي66ل عل66ي ص66حة البني66ان الاجتم66اعي 
والاقتصادي والسياسي لأي دولة، بل قد تتولد منها مشاكل يمكن أن تتعدى 
حدود الدولة الواحدة وأخيرا فإن البطالة تسهم في فقدان وتدهور الإمكانيات 

ي ب6رامج التعل6يم أو الخاصة بمستوى المهارات التي يتعلمها الشباب سواء ف
بالإض666افة إل666ي فق666دانهم الثق666ة ف666ي ق666دراتهم أو ، الت666دريب أو أثن666اء العم666ل

والذي قد يؤدي إلي ظواهر وخيمة مثل ، إمكانياتهم في الحصول علي عمل
انتشار الجريمة والوقوع في براثن الإدمان وغيرها من المسائل الاجتماعية 

 .)1(الأخرى

 

 

 

 

 

                                                           

، دار المعرف6ة )حته6االبطالة أسبابها وطريق6ة مكاف(محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع ) 1(
 .494، ص 1990الجامعية، الإسكندرية، 
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  الحرب والسكان 

�א(��7 �
ح66روب مقتص66رة عل6ى فئ66ة س66كانية دون س6واها، أو عل66ى جان66ب ل6م يك66ن اث6ار ال

فالتغيرات الديموغرافية  ،شاملا اثر الحروبواحد من جوانب حياة السكان وانما كان 
التي حصلت في المجتمع العراقي خي6ر دلي6ل عل6ى البع6د ال6ديموغرافي للح6روب عل6ى 

م66رورا بح66رب  ةالإيراني66الح66رب العراقي66ة  1980 الأول66ىس66كان الع66راق، من66ذ الح66رب 
 أث6رته6ذه الظ6روف  ،الاح6تلال وأخي6را ،1991، والح6رب الاقتص6ادية 19990الخليج 

ف66ي  الأث6رس6لبا عل6ى التركي6ب الس6كاني لس6كان الع6راق م66ن جوان6ب عدي6دة تمثل6ت ف6ي 
والتركي666ب العم666ري، فض666لا ع666ن الاث666ر الواض666ح ف666ي التركي666ب  ،التركي666ب الن666وعي

  .الحياة لسكان العاق أمد على الأكبر التأثيرومن ثم  ،الاقتصادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�א-��د�4 �
الاجتماعي666ة لانهي666ار المؤسس666ة السياس666ية ف666ي  الآث666ارحم666ادي رج666ب،  إيم666ان .1

 الموص6ل، جامعة الاجتماع، علم في) منشورة غير(رسالة ماجستير  ،العراق
 .2005 ،الموصل ،الآداب كلية

 غي6ر( اجس6تيرم رسالة للطلاق، الاجتماعية الآثار موسى، الوهاب عبد إيمان .2
 .1998 الموصل، ،الآداب كلية الموصل، جامعة الاجتماع، علم في) منشورة

٥٣
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 .1992 السنوي، الإحصاءات ،الزراعة وزارة ،جمهورية العراق  .3

حسن لطيف كاظم، الفقر وشبكات الأمان الاجتماعي في الدول العربية، مجلة  .4
 .2007، 38، العدد 14بحوث اقتصادية عربية، السنة 

 المعارك، ام مجلة العراق، على للحصار الصحية الأبعاد الطويل، يزك رواء .5
  2000، ،بغداد22 العدد

 .2002 والطفولة، المنظمات العراق، إعلام شبكة  .6

 الوح6دة دراس6ات مرك6ز الع6راق، بن6اء إع6ادة ق6ادري، وعلى قبرصي، عاطف .7
 .2004 بيروت، العربية،

 المع6ارف دار الس6كان، معل في دراسات الساعاتي، حسن و لطفي الحميد عبد .8
 .1977 بمصر،

 ،والتوزي66ع للنش66ر الفرق66ان دار البش66رية، الجغرافي66ة الط66رزي، حم66ادة الله عب66د .9
 .2000 ،الأردن

 ،الحص6ار ظ6ل ف6ي العراقي6ة للأس6رة الاقتص6ادية الحق6وق رش6يد، ش6اكر فاخته .10
 مواجهة في العربية العائلة ندوة العام، العربي النسائي الاتحاد إلى مقدم بحث

 .1994 ايار بغداد، والعشرين، الواحد القرن تحديات

 ،العراق م6اض مرع6ب ومس6تقبل مجه6ول أطفالفراس عباس فاضل البياتي،  .11
، مرك6666ز دراس666ات الوح6666دة العربي6666ة، 362مجل666ة المس6666تقبل العرب666ي، الع6666دد 

     .2009بيروت،

) منشورة غير( ماجستير رسالة الأطفال، وفيات البياتي، فاضل عباس فراس .12
        .2003 العراق، ،الموصل ،الآداب كلية الموصل، جامعة الاجتماع، لمع في

 الأطف66ال وفي66ات ف66ي والثقافي66ة الاجتماعي66ة العوام66ل ت66أثير عط66وان، س66الم فن66ار .13
 الع6راق، بغ6داد، جامع6ة الآداب، كلي6ة ،منشورة غير ماجستير رسالة الرضع،

2002. 

 ،22الع6دد المع6ارك، أم مجل6ة والتغذي6ة، الغ6ذاء واقع العمر، الرزاق عبد مثنى .14
2000. 

 وال66ولادات الح66ديثي الأطف66ال وفي66ات واتجاه66ات أنم66اط تحلي66ل الغن66ام، ط66ه محمد .15
 جامع6ة) منش6ورة غي6ر( الإحص6اء علم في ماجستير رسالة العراق، في الميتة
 . 113 ص ،1983 والاقتصاد، الإدارة كلية بغداد،

٥٤
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، )سبابها وطريقة مكافحته6االبطالة أ(محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع  .16
 .1990دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

 دراس6ات مجل6ة الأرص6فة، باع6ة فاض6ل، عب6اس وف6راس محمود ويسي موفق .17
 .2005 ،)9(العدد موصلية، دراسات مركز ،الموصل جامعة موصلية،
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&�67� �
في هذا الفصل يشير المؤلف الى موض6وعات ف6ي غاي6ة الاهمي6ة ف6ي المجتم6ع، 
تحتاج الى المزيد من الدراسات العلمية لتغطيته، وموضوع كالذي يتناوله هذا الفصل 

فعناصر النمو السكاني ه6ي المح6ددات الرئيس6ة  ،تغطيته بشكل أكبرهام جدا لا بد من 
وحج6م  ،للنمو السكاني وهي التي تعطي الصورة المس6تقبلية لحج6م الس6كان م6ن جان6ب

الت66وازن الس66كاني ف66ي الفئ66ات كم66ا انه66ا المس66ؤولة ع66ن  ،الفئ66ات الس66كانية ف66ي المجتم66ع
ب الص6فحات الت6ي تتن6اول ه6ذا تعالوا معي لنقل6 ،العمرية ونالنوع البشري في المجتمع

   .الموضوع
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الظ6روف السياس6ية الت6ي ش6هدها الع6راق ف6ي العق6ود الثلاث66ة  أنمم6ا لا ش6ك في6ه 
أدت إل666ى حرك666ات س66كانية اس666تثنائية داخلي666ة وخارجي66ة، وتتب666اين مص666ادر  ،الأخي66رة

ولا يمك66ن رص66د وتوثي66ق  ،ه الحرك66اتالمعلوم66ات ف66ي تق66ديراتها لحج66م واتجاه66ات ه66ذ
وتوزيع السكان ما ل6م تت6وفر بيان6ات  ،حركة السكان وقياس تأثيرها على نمو وتركيب

، 2010تم تأجيل التعداد الس6كاني للع6ام (،2011التعداد الرسمي المزمع انعقاده في عام 
ارة البيان6ات المعتم6دة ف6ي ه6ذا الموض6وع ستقتص6ر عل6ى وز إنل6ذا ). 2011إلى العام 

  .الهجرة والمهجرين وتقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين

�#V`وج�א�&א�א� 

، يع66د )الهج66رة الداخلي66ة(الس66كانية  الأدبي66اتالن66زوح ال66داخلي أو م66ا يس66مى ف66ي 
مش6كلة  أص6بحتوالت6ي   الأخي6رةالنزوح الداخلي سمة س6كان الع6راق خ6لال الس6نوات 

على الخريطة الديموغرافية للمجتمع العراقي  وأثارهاومخلفاتها سكانية نتيجة لتبعاتها 
وان م6ا  ،بس6بب ظ6اهرة الن6زوح ال6داخلي والانبساطالكثير من التعرجات  أصابهاالتي 

المعب6رة ع6ن حج6م الظ6اهرة وتطوره6ا، وتوزيعه6ا  الأرق6اميلفت النظر هو التباين ف6ي 

الص6ادر  ف6ي تقريره6ا) IOM(منظمة الهجرة الدولية  أوردتهوبحسب لاما  ،الجغرافي

اي نح6و  ،عائل6ة) 45029(، ان عدد النازحين داخليا في العراق وص6ل ال6ى 2007عام 
، حيث شكلت بغ6داد وح6دها ثل6ث ه6ذا الع6دد، وعل6ى ال6رغم م6ن ان )1(نازح) 270202(

الكمي66ة المت66وفرة ح66ول الن66زوح ال66داخلي ف66ي الع66راق متناقض66ة،  الإحص66ائيةالمعطي66ات 
 أخرى الإحصائياتبعض  إلىثقة، يمكن الإشارة وغير مبنية على منهجيات علمية مو

  . من المنظمات المهتمة بالظواهر السكانية وعلى النحو التالي

  )4(الجدول رقم 

( العراقإحصائيات بعض المنظمات حول النزوح الداخلي في 
2(  

  عدد السكان  عدد الأسر  المنظمة

المفوض6666ية العلي6666ا لش6666ؤون 
  اللاجئين 

37604  

  النازحةالأسر عدد 

1.5  

  مليون نازح

                                                           

، مكت6ب 2010الامم المتحدة، اللجنة الوطنية للسياسات السكانية في العراق، حالة س6كان الع6راق ) 1(
 . 24، ص2011 ،بغداد ،صندوق دعم العراق

 . الجدول من عمل المؤلف ) 2(

٥٩
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منظمة المجموع6ات الطبي6ة 

 IMC الدولية 

91013  

  عائلة مهجرة

  وبلغ عدد السكان

546078  

  نازحا

المتحدة لمساعدة  الأممبعثة 
 العراق 

UNAMI 

78349  

  عائلة نزحت في العراق

470094  

  نازحا عراقيا

مليون نسمة نزحوا م6ن دي6ارهم ) 1.5(حوالي  أن إلىوتشير إحصائيات أخرى 
تمثل66ت  ، وان اغل66بهم يع66انون م66ن مش66كلات2008_2006ي الع66راق خ66لال ع66امي ف66

بهشاش66ة الغ66ذاء وان اغل66بهم ص66نفوا م66ن الفئ66ات الهش66ة ف66ي المجتم66ع نتيج66ة للظ66روف 
الق66اهرة الت66ي يعيش66ونها بع66د ت66ركهم لمس66اكنهم والن66زوح ال66ى أم66اكن جدي66دة، وأش66ارت 

عراق وإنها تختلف من محافظ6ة الدراسة إلى ان هناك تباين في حركة السكان داخل ال
  ).1(إلى أخرى نتيجة  للظروف السائدة في تلك المحافظة 

لعل ما حدث في العراق في ما مضى كان له الاثر البالغ في الخارطة السكانية 
  :في العراق فالنزوح والهجرة غيرت معالم المدن من حيث مايلي

م6دن الاص6ل الت6ي و ،تغير الوضع الأيكولوجي للمدن المس6تقبلة للن6ازحين .1
توس66عت الم66دن وظه66رت  )المس66تقبلة(فف66ي الأول66ى  ،ك66انوا س66اكنين فيه66ا

فقد اصبها ) موطن الاصل(أما في الثانيى  ،مظاهر ايكولوجية جديدة فيها
 .الركود الأيكولوجي بسبب الاوضاع السيئة فيها

وم66دن الاص66ل الت66ي ك66انوا  ،تغي66ر الموق66ف ال66ديموغرافي للم66دن المس66تقبلة .2
_ ارتف666ع حج666م الس666كان فيه666ا ) المس666تقبلة(فف666ي الأول666ى  ،يه666اس666اكنين ف

أم6ا م6دن _ فالمعروف أن الهجرة الوافدة من اه6م عوام6ل النم6و الس6كاني 
  .الاصل فقد انخفض فيها حجم السكان بسبب ترك السكان لها

                                                           

الشامل للأم6ن الغ6ذائي والفئ6ات الهش6ة ف6ي الع6راق، التحليل  ،وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي) 1(
 .  30، ص2008بغداد، 

٦٠
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ي66د ف66ي العق66ود أخ66ذت بالتس66ارع المتزا أنه66اغي66ر  ،ليس66ت الهج66رة ظ66اهرة جدي66دة
من عملية التكام6ل الع6المي، وأص6بحت أنم6اط الهج6رة  يتجزألتصبح جزءا لا  الأخيرة

عل666ى العلاق66ات الاقتص666ادية والسياس666ية والثقافي666ة  ط666رأتتعب66ر ع666ن التغي666رات الت66ي 
والاجتماعي66ة، ونتيج66ة له66ذه الظ66روف وغيره66ا تنام66ت ظ66اهرة الهج66رة الخارجي66ة ف66ي 

الحل66ول المناس66بة للح66د م66ن ه66ذه  وإيج66ادبح66ث فيه66ا الع66راق لتص66بح ظ66اهرة تس66تحقق ال
  .الظاهرة

لك66ن م66ن المؤك66د ان66ه خس66ر  ل66يس معروف66ا ك66م فق66د الع66راق م66ن م66وارده البش66رية
 إلا، )اجتماعية نفس6ية لأسباب وأخرى ،الأخيرةفقد واجه العراق في السنوات  ،الكثير

اح6تلال الع6راق  ت6لاهروب6ا م6ن العن6ف ال6ذي  كانت 2003بعد عام  الأخيرةالموجه  أن
والجريمة المنظم6ة والعن6ف  ،والحرب والعمليات العسكرية وأعمال العنف المتصاعدة

 لأع6دادكمية موثقة  أرقام دقيقة أو إحصائياتالطائفي والتهجير القسري، ليست هناك 
رس6مية م6ن قب6ل المؤسس6ات العراقي6ة  أرق6ام، كما ان6ه ليس6ت هن6اك العراقييناللاجئين 

وض6وع، ب6ل ان وزارة المهج6رين والمه6اجرين المس6ؤولة ع6ن جمي6ع المهتمة به6ذا الم
ل6م  إنش6ائها أم6رالمتعلقة باللاجئين والمبعدين الع6راقيين، كم6ا ي6نص عل6ى ذل6ك  الأمور
فيم6ا  أحيان6اعن اللاجئين الع6راقيين، كم6ا كان6ت تفع6ل  إحصاءاتبيانات أو  أيتصدر 

دقيق6ة  أرق6ام أي6ة أيض6اقبلة للع6راقيين يتعلق بالنازحين داخليا، ولا تقدم لنا الدول المس6ت
تق66دم  فإنه66ا ،اللاجئ66ين اليه66ا، أم66ا المنظم66ات الدولي66ة المعني66ة بش66ؤون اللاجئ66ين لأع66داد
دقي6ق  إحص6اء بإجراءتقريبية لعدد اللاجئين العراقيين، حيث لم تقدم المنظمات  أرقاما

 2006ين ف6ي ع6ام لهم، فالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين قدرت عدد اللاجئين الع6راقي
ل6ذا  ،مليون عراقي) 2( إلى 2007مليون عراقي، ثم وصل الرقم في عام ) 1.6(بنحو 

داخ6ل  الأوض6اعفان تصاعد عدد اللاجئين العراقيين  يع6د مؤش6را خطي6را عل6ى س6وء 
  )1( العراق

59�d��e�6א���Y��,א��Fb6א��� �
ه واح66د واللج66وء، والتهجي66ر القس66ري، والن66زوح، ص66ور متع66ددة لوج66 ،الهج66رة

وت666نعكس س666لبا عل666ى البني666ة الديموغرافي666ة  ،تفاقم666ات666زداد  لمأس666اةكئي666ب الملام666ح 
اك66ا فظ66ا والاجتماعي6ة والسياس66ية، ل66ذا يمك6ن النظ66ر ال66ى التهجي66ر القس6ري بوص66فه انته

                                                           

، 2010الأم66م المتح66دة، اللجن66ة الوطني66ة للسياس66ات الس66كانية ف66ي الع66راق، حال66ة س66كان الع66راق ) 1(
 .26المصدر السابق، ص
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لأم66ن الإنس66ان وحق66ه ف66ي الأم66ن والخصوص66ية وف66ي الس66كن مكان66ا وملكي66ة، ونس66يج 
وانتماءا للمكان بكل ما  ،لمصالح المشتركةعلاقات اجتماعية وتاريخا من الخبرات وا

يعنيه من رموز وذكريات، تشكل جميعا رص6يد الإنس6ان الثق6افي والروح6ي وال6ذي ل6م 
 .يصل مفهوم التنمية البشرية بعد إلى دليل لقياسه

حقيقة  إلىبلغ التهجير في العراق مستو من الخطر، جعل المجتمع الدولي ينتبه 
ل6ن يبق6ى ف6ي ح6دود الع6راق، ب6ل  تأثيره6اتق6ع  وان  أنن كب6رى يمك6 إنسانيةكارثة  أن

ول6م يك6ن  ،أرقامه6ا، خصوصا م6ع اس6تمرار الظ6اهرة وتص6اعد أخرىدول  إلىيتعداه 
ع6زل ق6ائم عل6ى  لمحاول6ةالتهجير القسري مجرد نتائج عرضة للن6زاع ب6ل ك6ان نتاج6ا 

الص6ارخ ب6ين التن6اقض  إل6ىالمتح6دة ف6ي تقريره6ا الانتب6اه  الأم6مولفت6ت  ،الهوية أساس
شهرة الح6رب ف6ي الع6راق، والت6ي نع6د م6ن اش6هر النزاع6ات العس6كرية ف6ي الع6الم ف6ي 
الوقت الحاضر ووضع اللاجئين والنازحين بس6بب ه6ذه الح6رب، وال6ذي يجهل6ه الع6الم 

م6دى  إل6ىالمجتم6ع ال6دولي م6ؤخرا بالالتف6ات والانتب6اه  يب6دأدرجة كبي6رة حي6ث ل6م  إلى
 الأكب6ر تش6كل النس6بالناتجة ع6ن ه6ذا الص6راع، والت6ي التهجير والنزوح  أزمة وحجم

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة  ،الأوسطفي تاريخ الشرق 
مليون ) 1,7(لشؤون اللاجئين يبلغ عدد النازحين في داخل العراق بين محافظاته إلى 

إحص66ائيات  أدن66اهوف66ي  .)1(ملي66ون لاج66ئ خارجي66ا ) 2,2(ن66ازح داخلي66ا، إض66افة إل66ى 
  .العليا لشؤون اللاجئين  حول هجرة سكان العراق نحو الخارج المفوضية

                                                           

، 2009 ،بغ6داد ،2008التقرير الوطني لحال التنمية البش6رية  ،الإنمائيوالتعاون  التخطيطوزارة ) 1(
 . وما بعدها 77ص
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  الحرب والسكان 

  )4(الجدول رقم 

  )1(حول النزوح الخارجي في العراق  المفوضية العليا لشؤون اللاجئينإحصائيات 

  عدد السكان   السنة  المنظمة

  

المفوض�����ية العلي�����ا لش�����ؤون 
  اللاجئين 

  مليون نازح 1.6   2006

  مليون نازح 1.8  2007

  مليون نازح 2  2008

  مليون نازح  2,2  2009

  

أن الن66زوح الخ66ارجي اث66ر ف66ي الوض66ع ال66داخلي للمجتم66ع العراق66ي م66ن ن66واحي 
  :عديدة يمكن أن نخلصها حسب وجهة نظرنا الى ما يلي

والهجرة ) البلد(فترك الموطن الاصلي  ،تغير الوضع السكاني في العراق .1
 .رة يعد خسارة ديموغرافية للعراقالى البلدان المجاو

إذ ارتفع66ت مع66دلات الان66اث ع66ن ال66ذكور  ،تغي6ر التوليف66ة الس66كانية للع66راق .2
 .بسبب أن غالبية المهاجرين هم من الذكور

انخف6اض مع6دلات ال6ذكور مقارن6ة م6ع انخف6اض مؤش6رات ال6زواج بس6بب  .3
 .الاناث

ى خس666ارة الك666وادر العلمي666ة والخب666رات والمختص666ين بس666بب الهج666رة ال666 .4
 .الخارج

 .ضعف ثقة المواطن بالمستقبل في البلد والتفكير باللجوء الى الهجرة .5

  

                                                           

 . الجدول من عمل المؤلف ) 1(
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دراس��ة سوس�يوديموغرافية للواق��ع  _ الس�لوك الإنج�ابي ل��دى الم�رأة العراقي�ة

  الإنجابي للمرأة العراقية  

�א-,&��� �
ي مميزات كثيرة وذلك بحسب طبيعتهم البيولوجية يختلف السكان عن بعضهم ف

م66ن جه66ة، والظ66روف الفيزيقي66ة والاجتماعي66ة والاقتص66ادية الت66ي تح66يط به66م م66ن جه66ة 
وعملي66ة إنج66اب الأطف66ال م66ن المح66ددات الرئيس66ة والمباش66رة لعملي66ة النم66و  ،أخ66رى 

أي  واخ66تلاف الس66لوك الإنج66ابي ل66دى الم66رأة ف66ي ،الس66كاني واس66تمرار الحي66اة البش66رية
والنفس66ية، والاجتماعي66ة،  ،والمادي66ة ،البيئي66ة(مجتم66ع ك66ان تحكم66ه عوام66ل عدي66دة منه66ا 

هذه العوامل نسبية في التأثير على ظ6اهرة ،لأي مجتمع كان) والاقتصادية، والسياسية
ف66ي مقاب66ل فق66د يش66تد عام66ل أو ع66املين دون س66واه ف66ي ظ66رف م66ا،  ،الس66لوك الإنج66ابي

دوالي6ك، وف6ي دراس6تنا الحالي6ة قمن6ا بتقس6يمها إل6ى  ، وهك6ذاضعف ت6أثير بقي6ة العوام6ل
 )الإط666ار النظ666ري للدراس666ة(: ث666لاث فص666ول، ث666م التوص666يات، وض666م  الفص666ل الأول

، أم66ا )موض6وع الدراس6ة، وه6دفها، وأهميته6ا، ومنهجيته6ا، ومفاهيمه6ا(:وانط6وى عل6ى
 وأخي66راً تض66من الفص66ل ،العوام66ل الم66ؤثرة ف6ي إنج66اب الم66رأة: الفص6ل الث66اني فتض66من

  .) مؤشرات تذبذب السلوك الإنجابي للمرأة في المجتمع العراقي(: الثالث

  

  

  

���hع�א- �

إن الح66ديث ع66ن الس66لوك الإنج66ابي لاش66ك أم66ر ف66ي غاي66ة الأهمي66ة لأنه66ا م66ن 
 ،الموض66وعات الت66ي تم66س بش66كل لمباش66ر حي66اة ك66ل م66ن الم66رأة والرج66ل المت66زوجين

لنمو السكاني وخصوصا في ظل وعنصر حيوي في ديمومة المجتمع المتمثلة بعملية ا
  متغيرات يعيشها الزوجين في المجتمع البشري 
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  الحرب والسكان 

وفي مجتمع كالمجتمع العراقي الذي شهد ولقرابة عقدين ظروف استثنائية امتد 
تأثيره666ا إل666ى ك666ل من666احي الحي666اة، والت666ي ب666دورها انعكس666ت س666لبا عل666ى الس666لوكيات 

ملية الإنج6اب واح6دة م6ن تل6ك وع ،الاجتماعية والديموغرافية لسكان المجتمع العراقي
الس66لوكيات الت66ي ت66أثرت بفع66ل الظ66روف والعوام66ل وم66ن هن66ا ارت66أى الباح66ث دراس66ة 
موضوع السلوك الإنجابي للمرأة في المجتمع العراقي باعتب6اره مؤش6را هام6ا للكش6ف 
عن أبعاد وتأثيرات تلك العوامل التي عاشتها الأسرة العراق6ي عل6ى الس6لوك الإنج6ابي 

راقية بشكل عام والمرأة في مجتم6ع مدين6ة الموص6ل ك6أنموذج بش6كل خ6اص للمرأة الع
وتكم66ن أهمي66ة ه66ذه الدراس66ة  ،ولكل دراس66ة أهمي66ة علمي66ة،ف66ي ظ66ل متغي66رات مجتمعي66ة

والعوام6ل الم6ؤثرة  ،باعتبارها مؤشرا على بيان السلوك الإنجابي لدى المرأة العراقي6ة
ل6ه دور كبي6ر ف6ي عمليت6ي النم6و  لا سيما أن الموض6وع  ،في تخلخل السلوك الإنجابي

السكاني والتنمية الاجتماعية، وتعد من الموضوعات الهامة التي على مساس بالرج6ل 
  .والمرأة كما اشرنا في أعلاه

Oא&�Kא� �

  :تهدف إلى 

التع66رف عل66ى الس66لوك الإنج66ابي للم66رأة الموص66لية ف66ي ظ66ل المتغي66رات  �
 المجتمعية الظرفية 

 .لذكور والإناثحجم الأسرة في عدد أطفالها ا �

الكشف عن العوام6ل الم6ؤثرة ف6ي الس6لوك الإنج6ابي للم6رأة العراقي6ة  م6ن  �
 .الإحصائياتخلال 

بي66ان الف66رق ف66ي الس66لوك الإنج66ابي للم66رأة الموص66لية بحس66ب متغي66رات  �
 .)العمر، التعليم، الخلفية الاجتماعية(

����Kא� �

لمعلوم6ات الت6ي لكل دراسة علمية أهمية خاصة بها، وأهمية دراستنا تتلخص با
سيفس66ر عنه66ا التوص66ل ف66ي ه66ذه الدراس66ة والت66ي تش66كل إض66افات إل66ى حق66ول المعرف66ة 

وبالت66الي تس66ليط . الاجتماعي66ة ةحقل66ي عل66م الاجتم66اع والديموغرافي66 المختلف66ة وخاص66ة
  .الضوء على أهمية المرأة ودورها الفاعل في عملية ديمومة المجتمع
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ن الدراسات الوصفية التحليلية التي تلتزم جمع تعد هذه الدراسة م  :نوع ومنهج
 ً أما نوع المنهج المتبع في جمع الحقائق هو  ،الحقائق وتحليلها وتفسيرها تفسيراً علميا

    .منهج التحليل الاجتماعي
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  .يرتبط مفهوم الإنجاب بمفهومي الولادة والخصوبة، وفي ما يلي تعريفاً لذلك

 )Birth(لولادة ا ،الإنجاب .1

ه66ي عملي66ة بيولوجي66ة تتمث66ل ف66ي إنج66اب طف66ل أو أكث66ر بص66ورة فعلي66ة م66ن قب66ل 
أم6ا نس6بة الإنج6اب فه6ي ع6دد  ،)1(وهي عملية ناتجة عن زواج الرجل ب6المرأة  ،المرأة

 Crude(المواليد الأطفال للنساء في سن الحمل، وهي ترتبط بمعدلات ال6ولادة الع6ام 

Birth Rate(بي يتحدد ، وهو مفهوم نس  

وب6ين حج6م س6كان  ،ودول6ة معينت6ين ،بالعلاقة بين عدد المواليد الأحياء ف6ي س6نة
  :)2(تلك الدولة ويعبر عنها بالمعادلة الآتية

   

 

  

ويس666تخدم ه666ذا المع666دل للمقارن666ة ب666ين البل666دان ذات الخص666ائص الديموغرافي666ة 
ي مج6ال ال6ولادات المتشابهة، كم6ا يس6تخدم للمقارن6ة ب6ين م6دتين زمنيت6ين لبل6د واح6د ف6
العم666ر، والتعل666يم، (بش666رط ع666دم حص666ول تغيي666ر ف666ي الخص666ائص الديموغرافي666ة ك666ـ 

خلال تلك المدة الزمنية، ويعاب  على هذا المقي6اس ع6دم مراعات6ه اخ6تلاف ) والصحة
ال66ولادات ب66اختلاف الأعم66ار، كم66ا ان66ه لا يمي66ز ب66ين ال66ذكور والإن66اث فال66ذي يق66رر 

  .عاما) 59-15(الإنجاب الولادات هو عدد الإناث في سن 

 )Fecundity(الخصوبة الحيوية   .2

                                                           

، مؤسس66ة )موض66وعات ف66ي ال66ديموغرافيا(مورفولوجي66ا الس66كان  ،ف66راس عب66اس فاض66ل البي66اتي )(1

 .87، ص2009بيروت،  ،الانتشار العربي

إحس66ان محمد الحس66ن وعب66د الحس66ين زين66ي، الإحص66اء الاجتم66اعي، دار الكت66ب للطباع66ة والنش66ر،  (2)

 .164، ص1981، الموصل

  السنة في الأحياء المواليد عدد

  السنة منتصف في السكان عدد

×1000 
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تعني القدرة على الإنجاب سواءً تزوجت المرأة أم لم تت6زوج، والم6رأة الت6ي ل6م 
غي6ر الم6رأة ) لأنها لم تتزوج، أو لأنها لم تمنع الحمل، أو لأنها تجهض نفس6ها(تنجب 
  .)1(العقيم 

ل فالأزواج المنظمة تح6اول وتتعلق خصوبة الأسرة بموقف الزوجين تجاه النس
أن يكون لها نسل حين تريد، والأزواج الغير منظمة تترك نفسها عل6ى س6جيتها وبه6ذا 
الاعتب66ار ف66أن تنظ66يم الخص66وبة أو تنظ66يم النس66ل أو إطال66ة الفت66رات الزمني66ة ب66ين طف66ل 
وأخر يخص النمط الأول من الزوجين فضلا عن أن النمط الثاني يحتاج في عدد م6ن 

، وتع66د الخص66وبة تعبي66ر ع66ن نزع66ة الس66كان للإنج66اب )2(ل66ى تنظ66يم التناس66ل الح66الات إ
وقد يحصل ذلك عند اختصار ) طفلاً  30(وتقدر الخصوبة البيولوجية المرتفعة بحوالي

وتقصير في المدة الزمنية الفاصلة بين حمل6ين إل6ى  ،وظيفة المرأة بنمط على الإنجاب
الملحوظة في اش6د المجتمع6ات تك6اثراً أدنى حدودها،  غير أن متوسط خصوبة المرأة 

  .)اطفال10(لا يتجاوز  الـ

                                                           

الأم66م المتح66دة، اللجن66ة الاقتص66ادية والاجتماعي66ة لغرب66ي اس66يا، المعج66م ال66ديموغرافي المتع66دد  (1)

 .128، ص1986اللغات، نيويورك، 

 .34ص  ،2007، 48العدد ،مجلة آداب الرافدين ،ضبط النسل عند المرأة ،فراس عباس فاضل (2)
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  :)1(ويعبر عن الخصوبة بالمعادلة الآتية 
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قب66ل الك66لام ع66ن العوام66ل الاجتماعي66ة والاقتص66ادية والثقافي66ة الم66ؤثرة ف66ي نس66بة 

طوائف او الطبقات داخ6ل المجتم6ع الواح6د، الإنجاب بالنسبة للأقطار كلها، وبالنسبة لل
ونستطيع ان نصف المراحل الت6ي يم6ر عليه6ا الس6كان عام6ة ال6ى ثلاث6ة أنم6اط س6كانية 

  -:هي

خص666وبة مرتفع666ة، ووفي666ات مرتفع666ة يس666ود ه666ذا ال666نمط  :ال666نمط الأول .1
المجتمع66ات الزراعي66ة التقليدي66ة، وعم66ل ف66ي الزراع66ة الكثيف66ة وه66ذا ال66نمط 

وتمثله الأقطار الزراعية كثيفة السكان مث6ل  ،الأسريةيمتاز بقوة الروابط 
 .الشرق الأقصى

ووفي66ات اق66ل ارتفاع66ا، يس66ود ف66ي  ،خص66وبة اق66ل ارتفاع66ا :ال66نمط الث66اني .2
ولا يمت6از  ،المجتمعات الزراعية الراقية في ط6ور الانتق6ال ال6ى الص6ناعة

 .هذا النمط بقوة روابط الأسرة، وتمثله أوربا قبل الصناعة

خصوبة منخفضة، ووفيات منخفضة، يسود في المجتمعات : لثالنمط الثا .3
  . )2(ويمتاز بالفردية ويمثله أوربا في الوقت الحاضر ،الصناعية

��Eא-�א��&��CFو* �
أظهرت الدراسة الخاصة بالتوزيع الجغرافي لمعدلات الموالي6د، م6دى اختلافه6ا 

افي6ة كاف6ة كبي6رة من مكان لآخ6ر، ه6ذا التب6اين موج6ود عل6ى مس6تويات المقارن6ة الجغر
                                                           

 .164صاء الاجتماعي، مصدر سابق، صإحسان محمد الحسن وعبد الحسين زيني، الإح(1)

، مكتب66ة الانجل66و )ديموغرافي66ا وجغرافي66ا(الس66كان  ،محمد ص66بحي عب66د الك66ريم ،محمد الس66يد غ66لاب (2)

 .83، ص1962 ،مصر ،المصرية

 السنة في الأحياء المواليد عدد

  السنة منتصف لغاية الحمل سن في النساء عدد 

× 1000 
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 الأس66رة أف66رادالمس66احة او الص66غيرة منه66ا، ب66ل ان مس66تويات الخص66وبة تختل66ف ب66ين 
  -:ومن بين الخصائص المرتبطة باختلاف المواليد والخصوبة هي ،الواحدة

 الحضرية_الاختلافات الريفية  .1

 إندوراً ف6ي اخ6تلاف الخص6وبة، ت6دل الأدل6ة المت6وفرة ال6ى  الإقام6ةيلعب مح6ل 
وتش6ير مع6دلات  ،الريفية كانت عل6ى ال6دوام اعل6ى م6ن الخص6وبة الحض6ريةالخصوبة 

الولادة الخام الحالية الى وجود تفاوت بين المناطق الريفية والحضرية في اوربا والى 
فق6د أنجب6ت الاختلاف6ات  الأوربي6ةخصوبة حضرية اوطئ بالنسبة الى معظ6م الأقط6ار 

تب6اين الواض6ح ف6ي التركي6ب العم6ري بواس6طة ال أقط6ارالحقيقية في الخصوبة في عدة 
  .)1(والحالة الزواجية لسكان الريف والحضر

  الاقتصادية  _ الطبقة الاجتماعية .2

تعتبر المكانة الاجتماعية والاقتصادية هامة في تفسير اختلافات الخص6وبة من6ذ 
القدم وحتى وقتنا الحاضر، ومن العوامل المؤثرة في تفاوت الخص6وبة ه6و الاخ6تلاف 

فم6ن المع6روف ان لك6ل مجتم6ع طبقات6ه الاجتماعي6ة والاقتص6ادية وان معي6ار  ،الطبق6ي
معدلات المواليد في  أنان على وجه العموم  إلا ،هذه الطبقات تختلف بين المجتمعات

  .الطبقات المجتمع الدنيا هي اعلى من الطبقتين الوسطى والغنية

                                                           

مب6ادئ عل6م الديموغرافي66ة، وزارة التعل6يم الع6الي والبح6ث العلم6ي، بغ66داد،  ،ي6ونس حم6ادي عل6ي (1)

 .122ص ،1985
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  الحرب والسكان 

 عمل المرأة .3

ة الت6ي تح6دد مس6توى الخص6وبة تعد مساهمة المرأة في العمل من الأمور المهم6
وخاص66ة  ،وتفاوته66ا فعم66ل الم66رأة ف66ي وظ66ائف خ66ارج المن66زل ف66ي بع66ض الوظ66ائف

، ي66رتبط )الط66ب(الوظ66ائف الت66ي تس66تغرق وق66ت طوي66ل وس66اعات عم66ل طويل66ة مث66ل 
عكس المراة التي الغير عاملة التي تكرس حياتها للعمل  ،بمستويات دنيا من الخصوبة

يمكن نخلص سبب انخفاض مستويات الخصوبة عند الم6راة المنزلي وتربية الابناء، و
  -:العاملة عن المرأة الغير العاملة إلى أن

عمل المرأة لا يعطي لها الفرصة كاملة للاهتمام بعدد كبير من الأبناء ويضيف 
 .عليها عبئاً اكبر، مما يجعلها تقبل على تنظيم الاسرة

ل الإنج6اب او تزي6د القت6رات نجاح المرأة في عملها خ6ارج منزله6ا يجعله6ا تؤج6
وتق66ل رغبته66ا دائم66ا ف66ي إنج66اب ع66دد اكب66ر م66ن  ،ب66ين إنج66اب الطف66ل الت66الي والس66ابق

 .)1(الابناء

  التعليم والخصوبة. 4

التعليم له دورا مؤثرا في تباين مستويات الخصوبة وتفاوتها، وتؤكد الدراس6ات 
ت6اثير مه6م عل6ى انخف6اض الديموغرافية والاجتماعية ان للتعل6يم وخاص6ة تعل6يم الم6رأة 

 وهن6اك علاق6ة عكس6ية ب6ين ه6ذا العام6ل والخص6وبة ،مستويات الخصوبة في المجتم6ع
)2(.  

فالنساء الأميات غالبا . فلكما زاد مستوى التعليم قلت الخصوبة والعكس صحيح
  .من النساء المتعلمات الإنجابتكون أعلى نسبة في  ما

���2
�א��#��eא^[�!���#�DZ-2א���א���אIK�� �
إن التحلي66ل الاجتم66اعي للظ66واهر الس66كانية ع66ن طري66ق بغيره66ا م66ن الظ66واهر  

ف6ي .وبذلك نحص6ل عل6ى التحلي6ل السوس6يوديموغرافي للظ6واهر الس6كانية ،الاجتماعية
اط66ر اجتماعي66ة فظ66اهرة الخص66وبة م66ن الظ66واهر الس66كانية المهم66ة لأنه66ا مؤش66را هام66ا 

ثير ب6المحيط الاجتم6اعي والاقتص6ادي للنمو الس6كاني وه6ي عملي6ة واس6عة الت6أثر والت6أ

                                                           

 .206، ص2003دار المعرفة الجامعية، القاهرة،  ،العيساوي، اسس جغرافية السكان فايز محمد(1) 

 .165، ص2000بغداد، العراق،  ،مطابع بيت الحكمة ،منصور الراوي، سكان الوطن العربي (2)
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  الحرب والسكان 

العوام66ل  أه66موف66ي مبحثن66ا ه66ذا سنس66لط الض66وء عل66ى . والثق66افي والحض66اري للمجتم66ع
  .المؤثرة في الخصوبة السكانية

 .العوامل البيولوجية .1

 .العوامل الديموغرافية .2

 .العوامل الاجتماعية .3

 العوامل الاقتصادية  .4

 .العوامل السياسية .5

  العوامل البيولوجية: أولا

القيود العمرية والجنسية، (من المحددات البيولوجية المؤثرة في الخصوبة هي  
  ). الحد الأقصى للتوالد، العقم بعد الولادة،

من اه6م مح6ددات الخص6وبة والعوام6ل الم6ؤثرة فيه6ا،  :القيود العمرية والجنسية
ى س6ن فعن6د الإن6اث تبل6غ الأنث6 ،ففترة الإخصاب تختلف بين الجنسين ال6ذكور والإن6اث

 13_10(وع66ادة م66ايكون ف66ي س66ن مبك66ر تق66در بح66والي ،النض66وج أي عن66د ب66دء الحيض
  .وفق ساس تغذوية وبيئية ممتازة ،)سنة49(سن  إلىوتستمر ) سنة

س6نة م6ن العم6ر، ويختل6ف  14ال6ى  11أما الذكر فعادة يكون سن البلوغ م6ا ب6ين 
الرج66ل عل66ى ال66ذكور ع66ن الإن66اث بخص66وص الح66د الأعل66ى للانس66ال رغ66م ان قابلي66ة 

  .)1(الانسال قد تضعف في المراحل الأخيرة من حياته إلا أنها لا تتوقف حتى الوفاة

ان معدلات الولادة ل6دى الم6رأة غالب6ا م6ا تك6ون عالي6ة : الحد الأقصى للتوالد •
ف66اذا  ،ج66داً، اذا م66ا ت66وفرت الظ66روف المناس66بة ول66م تتع66رض ال66ى معوق66ات

التي تعد فترة خص6وبة (سنة  3وضعت المراة طفلا كل عشرة شهور لمدة ا
إلا ان المعوق6ات الت6ي تس6ود حي6اة الم6راة  ،مول6ودا37فسيكون ل6ديها ) المراة

خصوصا في وقتنا الحاضر حرمتها من هذه الميزة، وكان6ت عائق6ا واض6حا 
 . في انخفاض معدل خصوبتها

من الأمراض السائدة ل6دى الم6رأة ه6و العق6م بع6د ال6ولادة،  :العقم بعد للولادة •
الطبيعي ان المرأة تص6اب بعق6م مح6دد الم6دة ع6ادة م6ا تش6ير الدراس6ات  فمن

                                                           

 .128_127، مصدر سابق، صيونس حمادي علي، مبادئ علم الديموغرافية )(1
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  الحرب والسكان 

أشهر، إن ) 6_4(إلى اختلاف المدة من امرأة وأخرى، وان مدتها تقدر بين 
 .  )1(طول المدة كانت عائقا سليبا في معدلات الخصوبة

  .العوامل الديموغرافية :ثانيا

ؤثرا ف66ي مس66تويات يع66د ك66ل م66ن التركي66ب العم66ري والن66وعي للس66كان ع66املا م66
الخصوبة، فالمعروف إن نمط التركيب العمري للسكان يحدد نسبة الفئات المنجبة ف6ي 

ومعدلات المواليد اكثر  ،المجتمع، ومن ثم تتحدد مستويات الخصوبة العمرية الخاصة
ارتفاعا في المجتمعات الت6ي تزي6د به6ا نس6بة الش6باب م6ن المجتمع6ات الهرم6ة، كم6ا ان 

وه66ذا يتض66ح ف66ي  ،الس66كان له66ا ت66اثير واض66ح عل66ى تب66اين الخص66وبةنس66بة الن66وع ف66ي 
لفت6رة زمني6ة ت6نخفض فيه6ا مع6دلات ) الذكور(المجتمعات التي يخرج منها المهاجرين 

  .)2(مواليها بشكل واضح

يلع666ب العم666ر عن666د ال666زواج دورا مهم666ا وم666ؤثرا ف666ي خص666وبة الأس666رة فف666ي   
معدلات المواليد حيث نلاح6ظ علاق6ة المجتمعات التي يسود فيها الزواج المبكر ترتفع 

عكس66ية ب66ين س66ن ال66زواج ومع66دل الموالي66د، فالنس66اء اللات66ي يت66زوجن ف66ي س66ن مت66أخرة 
 23_18(ينج66بن ع66دد اق66ل م66ن الأطف66ال م66ن تل66ك الت66ي تت66زوج ف66ي س66ن ) س66نة30_25(

ف6الزواج المت6أخر يقل6ل مع6دلات النم6و الس6كاني حي6ث ان6ه يقل6ل م6ن ط6ول فت6رة  ،)سنة
  ).وهي فترة تنتهي مع منتصف الأربعينيات من عمرها(رأة الحمل عند الم

  .العوامل الاجتماعية:ثالثا

لا تق66ل العوام66ل الاجتماعي66ة دورا ف66ي تب66اين مس66تويات الخص66وبة والموالي66د، اذ 
تبرز اثرها الواضح على الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام،فالعادات والتقاليد 

مع لها دورها المؤثر على الخصوبة وعلى عدد ما السائدة المرتبطة بالزواج في المجت
 ،ال6زواج الأح6ادي(مثلا أشكال الزواج السائد في المجتم6ع ك6ـ ،تنجبه المراة من اطفال

،ي66نعكس ذل66ك عل66ى ع66دد الاطف66ال الت66ي تنجبه66ا الأس66رة، م66ن جه66ة )او تع66دد الزوج66ات
السماوية نادت اخرى تلعب المعتقدات الدينية دورها المؤثر في الخصوبة فكل الأديان 

وشجعت على زيادة الانجاب، نزيد على ذلك دور قيمة الأبن6اء وخاص6ة ال6ذكور، وان 
الرغبة الملحة لدى المرأة في إنجاب طفل الذكر تعد عاملا مؤثرا على الخص6وبة ف6ي 

، فبذلك تستمر )طفل ذكر(فالأسرة لا تعد كاملة الا اذا كان بها ابن  ،معظم المجتمعات
ب حتى تحقق رغبتها او رغبة زوجها، وهذا التقليد سائد في المجتمعات المرأة بالإنجا

                                                           

 .130المصدر نفسه، ص (1)

 .205ص ،أسس جغرافية السكان، مصدر سابق ، العيساويفايز محمد) (2

٧٤



 

 

  الحرب والسكان 

وخاصة ف6ي المجتم6ع العراق6ي اذ أن رغب6ة الأس6رة ف6ي إنج6اب الطف6ل ال6ذكر  ،العربية
  .في ديمومتها الأسرعاملا حاسما في نجاح الكثير من 

  العوامل الاقتصادية: رابعا  

م66ل الاقتص66ادية، وم66ن ب66ين م66ن ب66ين العوام66ل الم66ؤثرة ف66ي الخص66وبة ه66ي العوا
أكثرها أثرا هو مستوى المعيشي او متوسط الدخل للفرد، وتشير الدراسات الى وجود 

فتشير إلى ان الأس6ر ذات ال6دخل المرتف6ع  ،علاقة عكسية بين الدخل وخصوبة الأسرة
تفل معدلات خصوبتها، بينما الأس6ر الفقي6رة ذات ال6دخل ال6واطئ ترتف6ع فيه6ا مع6دلات 

  .)1(الخصوبة

بصفة عامة فان الفقير ال6ذي يمل6ك قل6يلا م6ن الم6ال لتحقي6ق طموحات6ه ه6و أكث6ر 
  وذلك طموحا منه  ،الناس إنجابا من الفرد الغني

  .العوامل السياسية: خامسا

تلعب الحكومات دورا مهماً في تغيير مستويات الخصوبة فقد يكون الدور غير 
وتحس6ين أح6وال  ،اعي6ة والص6حيةمباشر من خلال توفير الخدمات لاقتصادية والاجتم

السكان مما يؤثر على خفض معدلات المواليد، واصبحت سياسة التنمي6ة ه6ي الم6دخل 
حيث يلع6ب انتش6ار  ،المفضل لخفض معدلات المواليد في كثير من المجتمعات النامية

التعل66يم وال66وعي الص66حي الوق66ائي دوراه ف66ي تقب66ل الأمه66ات لممارس66ات تنظ66يم النس66ل،  
الحكومة جليا حينما تتبى سياسة سكانية محددة تتفق ومص6الحها القومي6ة  ويتضح دور

  ) 2(وقد تسن القوانين من اجل تحقيق أهدافها

فح6ين ت6دخل  ،وقد تلعب الظروف السياسية دورا في مع6دلات الموالي6د وتذب6ذبها
الدولة في حرب تنخفض معدلات مواليدها نتيج6ة انش6غال الش6باب بالعملي6ات الحربي6ة 

 الإنج6ابهنا تتدخل الحكومة بسن ق6وانين تش6جيع  ،هم عن اسرهم فترات طويلةوغياب
س6نت ) العراقي6ة الإيراني6ة(وهذا ما حصل في المجتمع العراق6ي أثن6اء الح6رب الاول6ى 

  .)3( الدولة قرار تشجيع الإنجاب

                                                           

، 33الس66يد محمد الحس66يني، الطبق66ة الاجتماعي66ة والس66لوك الانج66ابي، مجل66ة دراس66ات س66كانية، الع66دد) (1

 .وما بعدها 75، ص1976

 .211أسس جغرافية السكان، مصدر سابق، ص ،فايز محمد العيساوي) (2

 .34ص  ،مصدر سابق ،مرأةضبط النسل عند ال ،فراس عباس فاضل (3)
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  الحرب والسكان 
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إذ تبلغ نسبة السكان  ،تية في تصنيفه من حيث السكانيعد العراق من البلدان الف

من مجموع سكانه، وخلاف6ا لم6ا ه6و %) 39(حوالي ) سنة15(الذين تقل أعمارهم عن 
علي66ه الح66ال ف66ي دول منطق66ة الش66رق الأوس66ط الأخ66رى، فع66دد الأطف66ال ال66ذين تت66راوح 

 ،)سنوات 9_  5(ما يزال أعلى من عدد الأطفال بعمر ) سنوات4-يوم (أعمارهم بين 
ويع6ود ذل66ك إل66ى جمل66ة أم66ور أهمه66ا الع6دد الكبي66ر للنس66اء ف66ي عم66ر الإنج66اب، وطبيع66ة 

وقد أشار التوزيع العمري ف6ي الع6راق إل6ى ارتف6اع مع6دلات ،ظروف المجتمع العراقي
بشكل عام في العقدين الأخيرين بشكل عام إلا أن النتائج عكست %) 7.5(الإعالة إلى 

فروق66ا كبي66رة ب66ين من66اطق الجغرافي66ة ف66ي مع66دلات الإعال66ة نتيج66ة لاخ66تلاف الخص66وبة 
وبل6غ متوس6ط حج6م الأس6رة العراقي6ة  حس6ب  ،والسلوك الإنج6ابي ب6ين الأس6ر العراقي6ة

ف6ردا، وأش6ارت إل6ى أن ) 6.4(، 2004تقرير الجهاز المركزي للإحصاء العراقي عام 
أف6راد، أم6ا ف6ي ) 6(المتوسط ف6ي الحض6ر اق6ل من6ه ف6ي الري6ف حي6ث بل6غ ف6ي الحض6ر 

  .)1(أفراد ) 8(الريف فقد بلغ 

وعلى الرغم من اشتراك العراق مع بع6ض البل6دان ف6ي خص6ائص ديموغرافي6ة 
لوك عديدة منها النمو الس6ريع للس6كان نتيج6ة المع6دلات العالي6ة للخص6وبة وطبيع6ة الس6

الإنجابي للمرأة العراقية إلا أن هذا النمو خضع إلى عدة عوام6ل وض6غوط أث6رت ف6ي 
وتشهد بعض الخص6ائص عل6ى م6اض  ،شكله ومعدلاته ومؤشراته في العقود الماضية

العنف في المجتمع العراق6ي خ6لال تل6ك العق6ود الت6ي أث6رت عل6ى الواق6ع ال6ديموغرافي 
والعقوب6666ات الاقتص6666ادية، وأخي6666را  ،وبالح6666ر(منه6666ا ،الاجتم666اعي للأس6666رة العراقي6666ة

، وتشير التقديرات السكانية إلى تذبذب النمو السكاني ف6ي المجتم6ع العراق6ي )الاحتلال
رغ66م ع66دم وج66ود الدق66ة ف66ي الإحص66اءات الس66كانية ف66ي (ف66ي الفت66رات الزمني66ة الس66ابقة 

الح6رب ، هذا التذبذب ناتج عن تخلخل النظام الإنجابي للأسرة العراقية، فف6ي )العراق
فق66د الع66راق حس66ب التق66ديرات الإحص66ائية م66ا ب66ين ) 1988-1980(العراقي66ة الإيراني66ة 

، وهذا بدوره ترك )سنة 45_18(شخص تتراوح أعمارهم  بين ) 800000_100000(
العديد من الأس6ر ب6لا أزواج إذ ترمل6ت النس6اء وي6تم الأطف6ال ويع6د ذل6ك مؤش6را س6لبيا 

                                                           

، 2006،، بغ66داد2006مس66ح الأح66وال المعيش66ية ف66ي الع66راق ،جمهوري66ة الع66راق، وزارة التخط66يط (1)
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  الحرب والسكان 

 ب الأب يعن6ي تعط6ل المنظوم6ة الإنجابي6ة للأس6رةعلى الوظيفة الإنجابية للأس6رة فغي6ا

)1(.  

والتفت66ت الحكوم66ة إل66ى تل66ك المش66كلة وس66ارعت إل66ى تش66ريع بع66ض السياس66ات 
الس66كانية للتقلي66ل م66ن ح66دة اث66ر الح66رب عل66ى النم66و الس66كاني ف66ي المجتم66ع العراق66ي 

 فقد أصدرت الحكومة العراقية ،ولتعويض ما فقد ويفقد من الذكور على جبهات القتال
بت66اريخ  )882و  881(آن66ذاك تش66ريعات تش66جع عل66ى زي66ادة الإنج66اب هم66ا الق66رارين 

ي66نص الأول منهم666ا عل666ى م666نح ال666زوج الموظ666ف مخصص666ات عائلي666ة  .29/11/1987
دينار شهريا إذا أنجبت زوجته مولودها الرابع وينص الثاني على م6نح ) 25(مقدارها 

لأول66ى وبنص66ف رات66ب للأش66هر إج66ازة الأموم66ة ل66لام الموظف66ة برات66ب للأش66هر الس66تة ا
من جانب آخر منح6ت مكاف6أة مالي6ة لك6ل م6ن يت6زوج بأرمل6ة ش6هيد،  ،)2(الستة التالية 

ومن66ع الأطب66اء م66ن اج66راء  ،ف66ي الص66يدليات) موان66ع الحم66ل(فض66لا ع66ن من66ع ت66داول 
عملي6ات الإجه6اض إلا ف6ي الح66الات الت6ي ته6دد حي6اة الزوج66ة الحام6ل، وف6رض رقاب66ة 

  .شديدة على ذلك

د عل66ى م6ا تق66دم أن الحكوم66ة العراقي6ة بع66د وق66ف الح6رب العراقي66ة الإيراني66ة نزي6
اتجه66ت إل66ى التخط66يط الس66كاني والتنم66وي وذل66ك للح66د م66ن وفي66ات الأطف66ال والس66عي 

، وذلك بتحسين الأوضاع الص6حية ف6ي المستش6فيات %)0.1(لانخفاضها حتى بلوغها 
ومسموعة لأج6ل النه6وض  والمراكز الصحية ومكافحة الأمية من خلال برامج مرئية

  . )3( بالواقع الديموغرافي والتنموي للمجتمع العراقي

وفي حقبة التسعينيات أدت الظروف الاستثنائية التي م6ر به6ا المجتم6ع العراق6ي 
إذ م6ا ) أعقبه6ا حص6ار م6دمر ،ح6رب(بشكل عام والأس6رة العراقي6ة بش6كل خ6اص م6ن 

من القتلى من العسكريين والمدنيين  خلفته من ماسي كبيرة فإلى جانب الأعداد الكبيرة
تركت الحرب آثارها الكيميائية التي نتجت عن استخدام العدو أس6لحة محظ6ورة دولي6ا 
مما أثر بشكل سلبي على الجانب الصحي لس6كان الع6راق وخاص6ة الأطف6ال فانتش6رت 

                                                           

، الج6زء الأول، 2004مس6ح الأح6وال المعيش6ية ف6ي الع6راق ،جمهورية الع6راق، وزارة التخط6يط (1)

 .51، ص2004،بغداد

 .7/12/1987ريخ بتا) 3179(العدد  ،جريدة الوقائع العراقية(2) 

 .24، ص1990 ،جمهورية العراق، وزارة الصحة العراقية، التقرير السنوي (3)
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  الحرب والسكان 

الأمراض والأوبئة وظهرت ح6الات التش6وه الخلق6ي ب6ين ال6ولادات وارتفع6ت مع6دلات 
  ).1( ت بين الأطفال حديثي الولادة ووفيات الأمهات في حالتي الحمل والإنجابالوفيا

هذا بدوره اثر س6لبا عل6ى الواق6ع ال6ديموغرافي للمجتم6ع العراق6ي س6يما الس6لوك 
الإنجابي للمرأة مما قاده6ا إل6ى رس6م سياس6تها الإنجابي6ة بش6كل جدي6د يتناس6ب وطبيع6ة 

العراقي66ة م66ن قب66ل، فت66دهور الأوض66اع الظ66روف المس66تجدة الت66ي ل66م تش66هدها الأس66رة 
وصعوبة س6د حاج6ات الأس6رة س6يما الأطف6ال كان6ت س6ببا  ،الاقتصادية وزيادة التضخم

مؤثرا على السلوك الإنجابي للمرأة العراقية وذلك بظهور س6لوك جدي6د مختل6ف تمام6ا 
لأنه6ا  ،عن حقبة الثمانينيات وحدث انقلاب على السياس6ة الس6كانية المش6جعة للإنج6اب

ذات قيم6ة ف6ي فت6رة ) دين6ار 25(لت من صلاحيتها إذ لم تعد المكافأة النقدية والبالغ6ة خ
التسعينيات نتيجة لتدهور الوض6ع الاقتص6ادي وقيم6ة ال6دينار العراق6ي مقاب6ل العم6لات 

من جانب آخر انتشار الأمراض وتدني مستوى الخدمات والأوضاع الصحية ،الأجنبية
وعج66ز الدول66ة م66ن س66د متطلب66ات  ،لزمات الطبي66ةف66ي الع66راق وش66حه الأدوي66ة والمس66ت

ال6نفط مقاب6ل (السكان من الجان6ب الص6حي وخصوص6ا ف6ي الفت6رة الت6ي س6بقت م6ذكرة 
، وه6و م6ا ش6كل خوف6ا كبي6را للأس6رة العراقي6ة ع6ن الناحي6ة 1997ع6ام ) الغذاء والدواء

م6رة فاتجهت المرأة إلى وسائل تأجيل الحمل بعد أن سمحت الحكومة لأول  ،الإنجابية
، وأخ66ذت النس66اء ت66راجعن مراك66ز 1994ف66ي الع66راق بف66تح مراك66ز تنظ66يم الأس66رة ع66ام 

  .)2(تنظيم الأسرة التي انتشرت في المدن وهكذا الحال بالنسبة لمدينة الموصل 

ولا يمكنن66ا أن نغف66ل ب66أن الس66لوك الإنج66ابي للم66رأة العراقي66ة ت66أثر إل66ى جان66ب 
، ويع6د )عم6ر الم6رأة عن6د ال6زواج(وه6و الظروف السابقة الذكر بالظروف البيولوجية 

) سنة15(سن الزواج القانوني في العراق، ويسمح بالزواج في سن الـ) سنة18(سن الـ 
  -:بموافقة ولي الأمر وسن الزواج يعد مؤشراً هاماً لعدة أسباب

 .ن الحمل اشد خطورة على النساء صغيرات السنا .1

ين ال6زوجين، مم6ا يرتبط الزواج ف6ي س6ن مبك6ر ع6ادة بف6ارق س6ن كبي6ر ب6 .2
 .يجعل من الصعب توازن السلطة وصنع القرار في الأسرة

ي66رتبط ال66زواج ف66ي س66ن مبك66رة بمع66دلات خص66وبة عالي66ة ف66ي المجتم66ع  .3
 .العراقي

                                                           

أطف6ال الع6راق  م6اضٍ مرع6ب ومس6تقبل مجه6ول، مجل6ة المس6تقبل  ،فراس عباس فاضل البي6اتي (1)

 193،ص2009، مركز دراسات الوحدة العربية، نيسان 362العربي، العدد 

 .34ص  ،ل عند المرأة، مصدر سابقفراس عباس فاضل، ضبط النس (2)
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  الحرب والسكان 

ويوض66ح المخط66ط البي66اني أدن66اه إل66ى عم66ر ال66زواج لك66لا الجنس66ين ف66ي المجتم66ع 
  ).1( 2000_1920العراقي للسنوات 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

ولل6ذكور ) س6نة26(زواج في المجتم6ع العراق6ي ل6دى الإن6اث وبلغ متوسط سن ال
  ).1999-1990(للمدة ) سنة29(

وت6أخره  ،أما الظروف التي ألمت ب6المجتمع العراق6ي وأثره6ا عل6ى س6ن ال6زواج
   -:فيمكن تلخيصه بالتالي

 .تدهور الأوضاع الاقتصادية للأسرة العراقية .1

 .ارتفاع المهور، ومتطلبات الزواج وتكاليفه .2

ار البطال66ة، وفق66دان ف66رص العم66ل مم66ا اث66ر ب66دوره عل66ى ت66أخر س66ن انتش66 .3
الزواج في المجتمع العراقي وبالتالي اثر على مع6دلات الخص6وبة للم6رأة 

 .العراقية

فض66لا ع66ن ذل66ك فق66د س66اهم ت66دهور العام66ل الص66حي ف66ي الت66أثير عل66ى الس66لوك  
، وارتف66اع فظه66ور ح66الات التش66وه الخلق66ي ف66ي ال66ولادات ،الإنج66ابي للم66رأة العراقي66ة

مع66دلات وفي66ات الأطف66ال، وارتف66اع أج66ور الع66لاج، وس66د حاج66ات ومتطلب66ات المول66ود 
  .الجديد كانت عاملا مهما في تذبذب السلوك الإنجابي

                                                           

، الج6زء الث6اني، 2004مس6ح الأح6وال المعيش6ية ف6ي الع6راق ،جمهورية العراق، وزارة التخط6يط (1)

 .51، ص2004،بغداد
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  الحرب والسكان 

ولا يغفل على الباحثين أن مؤشرات السلوك الإنجابي ومعدلاتها ترتبط ارتباطا 
يات أن مع6دل الخص6وبة وخاصة تعليم المرأة، وتشير الإحص6ائ ،وثيقا بمستوى التعليم

ع6ن غي6ر المتعلم6ات، )2,2(الكلية لدى النساء الحاصلات على التعليم تنخفض بمق6دار 
فضلا عن أن هناك ارتباط وثيق بين الس6لوك الإنج6ابي للم6رأة ومس6اهمتها ف6ي الق6وى 

الموظف6ات، (إذ بلغ معدل الخصوبة لدى النساء المساهمات في القوى العاملة  ،العاملة
) 4,3(، بينم6ا بلغ6ت )2,9(ح6والي) وغي6ره.... نات عل6ى العم6ل بش6كل مؤق6تأو المتعي

، وعلى الرغم من )2003_1999(لدى غير المساهمات في القوى العاملة للفترة مابين 
، وم66دى اس66تفادة الأس66رة 2003إل66ى ع66ام  1997حج66م التغيي66رات الت66ي ح66دثت ف66ي ع66ام 

إلا أن أوض66اع الأس66رة العراقي66ة ل66م  العراقي66ة م66ن اتفاقي66ة ال66نفط مقاب66ل الغ66ذاء وال66دواء،
حي66ث اح66تلال الع66راق م66ن قب66ل  2003وال66ى الكارث66ة الكب66رى ف66ي ع66ام  ،تتغي66ر كثي66را

وفق66دان  ،الولاي66ات المتح66دة الأمريكي66ة وال66دول المتحالف66ة، وس66وء الأوض66اع السياس66ية
والص6حية، أدى ذل6ك إل6ى ارتف6اع  ،الأمن، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي6ة

ام66رأة ) 500,000(ت الترم66ل ب66ين النس66اء وتش66ير الإحص66ائيات إل66ى أن ح66والي مع66دلا
وه66ذا أدى إل66ى تخلخ66ل اكب66ر ف66ي الس66لوك الإنج66ابي ل66دى الم66رأة .مترمل66ة ف66ي الع66راق

إلى وفاة الكثير من ) منع التجوال ليلا(فعلى سبيل المثال وليس الحصر أدى  ،العراقية
ث6ر وص6ولهن إل6ى المستش6فى، ه6ذا الإج6راء النساء الحوامل إثن6اء س6اعات ال6ولادة وتع

الأمني نشر الرعب ف6ي الكثي6ر م6ن الأس6ر العراقي6ة الت6ي ب6دورها وض6عت ح6لا ب6ديلا 
فض6لا ع6ن ذل6ك ف6ان الخ6وف والقل6ق النفس6يان   ،لعملية الإنجاب إلا وهو تأخير الحم6ل

أثرت ف666ي انتش666ار ح666الات ،بس666بب الانفج666ارات والاغتي666الات والم666داهمات للبي666وت
ض غير ألعمدي، غيرت في وجه6ة نظ6ر الأس6رة العراقي6ة نح6و الإنج6اب ويع6د الإجها

  .ذلك مؤثرا رئيساً على السلوك الإنجابي للمرأة العراقية

  .)1(ويشير الجدول أدناه إلى معدلات النمو السكاني في العراق

 معدل  السنة
  %النمو

  بالمليون السكان عدد

1965  3,1  7,847  

1975  3,3  11,124  

                                                           

، مص6در س6ابق، 2006مس6ح الأح6وال المعيش6ية ف6ي الع6راق ،جمهورية العراق، وزارة التخطيط (1)
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1985  3,5  15,585  

1990  3  17,890  

1995  2,4  20,536  

2005  2  27,140  

2007  1,9 30،387  
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  الحرب والسكان 

��Q>)א� �
لق666د أث666رت الأوض666اع الاجتماعي666ة والاقتص666ادية  والسياس666ية عل666ى أداء الم666رأة 

وزاد حجم الأعب6اء ب6اختلاف الأزم6ات  ،العراقية في المجتمع وخاصة الأداء الإنجابي
وت666دهور الأوض666اع الص666حية والاقتص666ادية الت666ي يم666ر به666ا المجتم666ع م666ن ح666روب 

  .وغيره... والاجتماعية

اتضح هذا التأثير على السلوك الإنجابي للمرأة العراقية من حيث تأجيل الحم6ل 
تحس66باً لظ6روف خارجي66ة كان6ت ه66ي الض6حية الأكب66ر، . او ف6ي بع6ض الأحي66ان تحدي6ده

ده الع66ادات وم66ن الج66دير بال66ذكر ف66ي م66ا س66لف ان المجتم66ع العراق66ي ه66و مجتم66ع يس66و
والتقاليد التي ترفع من مكانة المرأة المنجبة وتعد الإنجاب من أولويات الزوجين حال 

  ).الزواج(حدوث الزواج وخاصة في السنوات الأولى من حدوثه

مما تقدم بينت الدراسة إلى إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها مجتمعنا في    
 ،تثنائية وتدهور الظروف الاقتص6ادية للأس6رةالعقود الأخيرة أدت إلى خلق ثقافات اس

وصعوبة سد الحاجات رغبت الأسرة العراقية برس6م سياس6ات س6كانية جدي6دة تتناس6ب 
ومع تدهور الوضع الصحي في العراق  ،مع قدراتها في توفير العيش والحياة الرغيدة

ال66ذي س66اهم ب66دوره إل66ى تخلخ66ل الس66لوك الإنج66ابي ل66دى الم66رأة العراقي66ة م66ن حي66ث 
  .ممارسات كانت بعيدة عنها في الظروف الاعتيادية للمجتمع
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فكيفم6ا  ،في أي مجتمع يتعرض للحرب تت6اثر الاوض6اع الس6كانية بتل6ك الح6رب

وان م6ا تع6رض ل6ه  ،اذا كان المجتمع يتعرض لثلاث6ة ح6روب ف6ي ثلاث6ة عق6ود متتالي6ة
واح66تلال وم66ا تبعه66ا م66ن  س66كان الع66راق ف66ي الس66نوات الماض66ية م66ن ح66روب وحص66ار

فظه66رت الهج66رات  ،ارهاص66ات عل66ى له66ا الأث66ر الس66لبي ف66ي الواق66ع ال66ديموغرافي في66ه
وبس66بب الظ66روف الت66ي ب66دات ته66دد حي66اة  ،الاجباري66ة أو الارادي66ة بس66بب اوض66اع البل66د

  .الإنسان وتحرمه العيش الرغيد

ف6ي  الواض6ح للح6روبفضلا عن ان المتت6ابع للاوض6اع الس6كانية يلاح6ظ الأث6ر 
والس66لوك  ،وال66ولادات المش66وهة ،الواق66ع ال66ديموغرافي م66ن حي66ث الوفي66ات المرتفع66ة

الانجابي للاسرة العراقية التي تخذت بعين الاعتبار طبيعة الاوض6اع الس6ائدة كاس6اس 
لتحديد حجم الاسرة واليات ضبط النسل من اجل تمكين قدراتها لسد متطلبات افرادها 

   .جههافي ظل صعوبات الحياة التي توا
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الام66م المتح66دة، اللجن66ة الوطني66ة للسياس66ات الس66كانية ف66ي الع66راق، حال66ة س66كان  .1

  .2011 ،بغداد ،، مكتب صندوق دعم العراق2010العراق 
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التحلي66ل الش66امل للأم66ن الغ66ذائي والفئ66ات  ،وزارة التخط6يط والتع66اون الإنم66ائي .2
 .2008الهشة في العراق، بغداد، 

التقري66ر ال66وطني لح66ال التنمي66ة البش66رية  ،الإنم66ائيوالتع66اون  التخط66يطوزارة  .3
  .2009 ،بغداد ،2008

موض6666وعات ف6666ي (مورفولوجي6666ا الس6666كان  ،ف6666راس عب6666اس فاض6666ل البي6666اتي .4
 .2009بيروت،  ،، مؤسسة الانتشار العربي)الديموغرافيا

حس66ان محمد الحس66ن وعب66د الحس66ين زين66ي، الإحص66اء الاجتم66اعي، دار الكت66ب  .5
 .1981ر، الموصل، للطباعة والنش

الأم6666م المتح6666دة، اللجن6666ة الاقتص6666ادية والاجتماعي6666ة لغرب6666ي اس6666يا، المعج6666م  .6
 .1986الديموغرافي المتعدد اللغات، نيويورك، 

، 48الع6دد ،مجلة آداب الرافدين ،ضبط النسل عند المرأة ،فراس عباس فاضل .7
2007. 

، مكتب6ة )وجغرافي6اديموغرافي6ا (السكان  ،محمد صبحي عبد الكريم ،محمد السيد غلاب  .8
 .1962 ،مصر ،الانجلو المصرية

مبادئ علم الديموغرافي6ة، وزارة التعل6يم الع6الي والبح6ث  ،يونس حمادي علي .9
 .1985العلمي، بغداد، 

دار المعرف6ة الجامعي6ة، الق6اهرة،  ،فايز محمد العيساوي، اسس جغرافي6ة الس6كان .10
2003. 

بغ6داد، الع6راق،  ،حكم6ةمطابع بيت ال ،منصور الراوي، سكان الوطن العربي .11
2000. 

الس66يد محمد الحس66يني، الطبق66ة الاجتماعي66ة والس66لوك الانج66ابي، مجل66ة دراس66ات  .12
 .1976، 33سكانية، العدد

، 2006مسح الأحوال المعيشية في العراق ،جمهورية العراق، وزارة التخطيط .13
 .2006،بغداد

، 2004اقمسح الأحوال المعيشية في العر ،جمهورية العراق، وزارة التخطيط .14
 .2004،الجزء الأول، بغداد
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 .7/12/1987بتاريخ ) 3179(العدد  ،جريدة الوقائع العراقية .15

 .1990 ،جمهورية العراق، وزارة الصحة العراقية، التقرير السنوي .16

أطفال العراق  ماضٍ مرعب ومستقبل مجه6ول،  ،فراس عباس فاضل البياتي .17
الوح6دة العربي6ة، نيس6ان ، مرك6ز دراس6ات 362مجلة المس6تقبل العرب6ي، الع6دد 

2009 

مس66666ح الأح66666وال المعيش66666ية ف66666ي  ،جمهوري66666ة الع66666راق، وزارة التخط66666يط  .18
  .2004،، الجزء الثاني، بغداد2004العراق
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وهذا ما جعل  ،العراق بلد متنوع القوميات ومتعدد الاثنيات ومختلف اللغاتان 

ولع6ل روح الوطني6ة الواح6دة  ،منه بلدا يختلف في مميزاته عن الكثير من بلدان الع6الم
لتميز أكثر بريقا وجمالا، أن العراق رغم م6ا عان6اه التي تجمع سكانه جعلت من ذلك ا

وم66ا  ،م66ن ح66روب ومش66كلات الا أن النس66يج الاجتم66اعي م66ازال واقف66ا يعل66و ف66ي الأف66ق
زالت طينة المحبة العراقي6ة والت6الف والتع6ايش الس6لمي ت6زداد تماس6كا رغ6م التغي6رات 

لمنطل66ق المناخي6ة الت66ي تعص66ف به66ا م66ن ك66ل جان66ب وم6ن م66دة ال66ى اخ66رى، وم66ن ه66ذا ا
  .ارتاى الباحث ان يوضح طبيعة التعايش السلمي في المجتمع العراقي
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والثق6666افي فيس6666كن  ألاثن6666يم6666ا يم6666ز س6666كان المجتم6666ع العراق6666ي التن6666وع  إن

، )وطوائ6ف اخ6رى... .العرب، والكرد، والتركم6ان، والايزيدي6ة، والمس6يحية(،العراق
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وع العرقي والاثني جعلت من العراق ارض خصبة للتعايش السلمي فلم يش6هد هذا التن
العراق الحديث تفرقة طائفية او عرقية او دينية، ب6ل ك6ان س6كان الع6راق يعيش6ون ف6ي 

، ف66الملاحظ للمجتم66ع العراق66ي ان هن66اك )العراقي66ة(مب66دا واح66د وه66و الوطني66ة الواح66دة 
ومكونات6ه، فانتش66ار ظ6واهر ال66زواج ب66ين الكثي6ر م66ن ال6تلاحم الاجتم66اعي ب6ين اطياف66ه، 

 أن إلا  ،والتع6اون ف6ي الض6راء والس6راء ،والجي6رة والأخ6وةمكوناته، وحسن التعام6ل 
بس6مومها ) العراقي6ة_ الوطني6ة الواح6دة(الس6امة اس6تهدفت جس6د  إفرازاته6االحرب ف6ي 

  .متنافرة أشلاءالتي حاولت تفسيخ هذا الجسد الواحد الى 

وعل66ى  ،ر القت66ل الط66ائفي والعن66ف ال66دموي عل66ى الهوي66ةفعل66ى ال66رغم م66ن انتش66ا
وغي66ره، ه66ذا العن66ف ال66دموي عص66ف بحي66اة .. .والانتم66اء العرق66ي ،الانتم66اء ال66ديني

الملايين من سكان العراق، مما ترك اثرا في نف6وس الع6راقيين، فب6ات الخ6وف والقل6ق 
 ،لعن66ففل66م يس66لم أي طي66ف م66ن موج66ات ا أطياف66هيس66ود س66كان المجتم66ع العراق66ي بك66ل 

وهكذا حال سكان العراق  أخرى بطائفةتقابلها موجه تعصف  ،فموجه تعصف بطائفه
  .شبح الموت يطرق كل باب بغض النظر عن لونه وشكله أصبحمما 

وال66ديني لس66كان المجتم66ع العراق66ي  والأخلاق66يالا ان ال66وعي الثق66افي والمعرف66ي 
فئات المجتمع سمة قديمة  جعلت منهم ينتبهون الى تلك الموجات فالتعايش السلمي بين

تج666د ان المحل666ة العراقي666ة _ عمره666ا الاف الس666نين، فعل666ى س666بيل المث666ال لا الحص666ر 
تس66كنها ع66دة طوائ66ف وقومي66ات ) مجموع66ة دور تس66كنها اس66ر تس66مى محل66ة(الواح66دة

واثني66ات مختلف66ة تجمعه66م ال66ود وحس66ن الجي66رة والتع66اون والمش66اركة ف66ي المناس66بات 
 )الاعراس، والعزاء(

����P�����א�����kAא��# �

 اج الزو .1

المختلفة مظهر رئيسي من مظاهر التع6ايش  والأعراقيعد الزواج بين الثقافات 
. الس66لمي، لان66ه يق66رب العلاق66ات ويق66وي دع66ائم التآص66ر ب66ين اف66راد المجتم66ع الواح66د

فالقرابة بالمصاهرة سمة رئيسة في المجتمع العراق6ي، عل6ى ال6رغم م6ن انتش6ار زواج 
مع العراق6ي بش6كل كبي6ر ج6داً الا ان ذل6ك لا يع6د عائق6ا ام6ام ال6زواج الاقارب في المجت

 ،وان المجتم6ع العراق6ي ينتش6ر في6ه ه6ذا الن6وع م6ن ال6زواج) خ6ارج القراب6ة(الخارجي 
  -:أهمها رأينالعدة اسباب حسب 

الوعي الصحي لدى ابناء المجتمع، ف6ي انتش6ار ام6راض الطفول6ة الوراي6ة  .1
يرق666666ان ال666666دائم، وم666666رض م666666رض ال(بس666666بب زواج الاق666666ارب ك666666ـ 
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، مما يؤثر في التكوين البيولوجي والجسمي للطفل )وغيرها....الثلاسيميا
 .ويؤدي الى العاهات المستديمة ومن ثم الموت

 .الوعي التعليمي والثقافي .2

 .التملص من بعض العادات والتقاليد القديمة السائدة في الزواج .3

عل6ى ال6رغم  ،مجتم6ع العراق6يالزواج ف6ي  ال أسلوبهذه العوامل كانت نقلة في 
نج6د  إنن6االعنف الدموي بين س6كان الع6راق الا  أعمالمن ان الحرب اثرت في انتشار 

ظ66اهرة ال66زواج ب66ين اطي66اف المجتم66ع العراق66ي س66ائدة بش66كل كبي66ر وان تأثره66ا ف66ي 
المظاهر الجديدة والاستثنائية للمجتمع كانت محدودة ومقتصرة على فئات من السكان 

  .لمتعصبين نوعا ماالجاهلين وا

تتم بين الجيران عل6ى ال6رغم م6ن اخ6تلاف الع6ادات والتقالي6د  الأعراسفمازالت 
ان ذل66ك لا يق66ف عائق66ا ام66ام التع66ايش الس66لمي ب66ين فئ66ات المجتم66ع  ،والاع66راف بينه66ا

  .العراقي 
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  الحرب والسكان 

 الجيرة  .2

تعد علاقات الجيرة السائدة في المجتمع العراقي بكافة فئاته مظه6ر م6ن مظ6اهر 
الاف6راح، (ف6ي كاف6ة المناس6بات  ،يش السلمي الحقيقي، فالتعاون سائد بين الجي6رانالتعا

، فض666لا ع666ن التواص666ل المس666تمر ب666ين الجي666ران ف666ي الزي666ارات اليومي666ة )والاح666زان
  .والزيارات الخاصة في المناسبات

ه6ذا دلي6ل  ،بل وان الكثير من الجيران تح6دث بي6نهم ح6الات ال6زواج كم6ا اس6لفنا
فض6لا ع6ن ف6ان المجتم6ع  ،ي والأخلاقي بين س6كان المجتم6ع العراق6يالوعي الاجتماع

من سكانه هم من الديانة الإسلامية التي تنص في شرائعها %) 96(العراقي اكثر من  
ولا يختل6ف الح6ال عن6د . وأحكامها على حسن الجيرة والتعاون والت6آخي ب6ين الجي6ران

ف6ي تش6ريعاته وتعليمات6ه عل6ى باقي الديانات الأخرى فالدين المسيحي هو أيضا ي6نص 
  .حسن الجوار والتعامل والمحبة

فمن يدخل المجتمع العراقي يرى جذور الجيرة الحسنة ممتدة من جيل إلى آخر 
فالعادات الاجتماعية تقتضي بمساعدة الجار وحس6ن التعام6ل وتب6ادل الزي6ارات بع6ض 

  . النظر عن الانتماء القومي والعرقي

 حزانوالأ الأفراحالمشاركة في  .3

س66مة أخ66رى م66ن س66مات المجتم66ع العراق66ي الت66ي تجس66د أجم66ل ص66ور التع66ايش 
فطبيعة العادات الاجتماعية تقتضي على المشاركة  ،السلمي بين مكونات هذا المجتمع

تجتمع ) أو الوفاة ،الزواج(فنرى في أي مراسيم كان  ،المتبادلة في الأفراح والأحزان
بمس6اعدتهم ف6ي الط6بخ وتق6ديم الخ6دمات  ويقوم6ون ،النساء ف6ي بي6ت ص6احب المناس6بة

بل وحتى البعض منهم  ،وكذلك الرجال أيضا يقدمون المساعدات الخدمية ،للحاضرين
يتب66رع ف66ي ف66تح بيت66ه للن66اس الحاض66رين للمش66اركة ف66ي المناس66بة ويق66وم بتق66ديم كاف66ة 

  .الخدمات الى الحاضرين

د الطوائ666ف ه666ذا الان666دماج الاجتم666اعي ينق666ل ص666ورة المجتم666ع الواح666د المتع666د
وخاص6ة  ،والأعراق من خلال تبادل المش6اركات ف6ي المناس6بات الس6عيدة، او الحزين6ة

ف66ي الس66نوات الأخي66رة  زادت ه66ذه الظ66اهرة بش66كل كبي66ر وخاص66ة م66ن انتش66ار ح66الات 
  .الحزن بسبب القتل الذي حصد الكثير من أرواح الأبرياء
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ب66ات م66ن الواض66ح الت66أثير الواس66ع للح66رب عل66ى س66كان الع66راق ل66يس م66ن حي66ث 
الضحايا البشرية فحسب بل من امت6داده ال6ى الواق6ع الاجتم6اعي والثق6افي داخ6ل الم6دن 

فظه66رت بع66ض الس66لوكيات الاجتماعي66ة الجدي66دة للس66كان المجتم66ع العراق66ي  ،العراقي66ة
ج66ة طبيعي66ة له66ذا ل66م تع66د الأس66رة كنتيو. تعايش66ا م66ع متطلب66ات الوض66ع الأمن66ي الس66ائد

لقيم أنه6ا ل6م تتمت6ع ب6االعراقية تشعر أو تحس كثيرا بالحي6اة الاجتماعي6ة المش6تركة كم6ا 
وبس6666بب التغي6666رات  والخص6666ائص والمش6666اعر والتف6666اعلات الأس6666رية والاجتماعي6666ة

فق6د أث6رت وبش6كل واض6ح  ،الاجتماعية المتسارعة التي تعرض لها المجتم6ع العراق6ي
قيمي إذ اخذ النسق القيمي السائد يضعف ويحل محله نس6ق قيم6ي واف6د ل6م في النسق ال

يكن موجودا في وقت مضى فالأزمة الاقتصادية تعمل على تهيئة مناخ اجتم6اعي ي6تم 
فيه تقبل حالة المخالفة للأعراف السائدة والقواعد الخلقية العامة وه6ذا يمك6ن ان ي6ؤثر 

ي حياة الأسرة ويمكن أن يفسر هذا حالات بدوره على النمو الاجتماعي والاستقرار ف
الحي66اة  فق66دواالغلظ66ة والش66دة وس66رعة الغض66ب والعص66بية ف66ي س66لوك أفراده66ا بع66د أن 

الأسرية وعلاقتها بكل ما تعنيه من محبة وألفة وتعاطف وأحاس6يس ومش6اعر إنس6انية 
ثمن وان تضحية أفراد الأسرة في توفير المال لمواجهة صعوبات الحياة الجديدة هو ال

المقاب66ل لحي66اة أس66رية ض66عيفة العلاق66ات لا وق66ت فيه66ا للحي66اة الاجتماعي66ة والأس66رية 
ولا ش66ك أن الأطف66ال ه66م الأكث66ر تض66ررا به66ذه الظ66روف ومعان66اتهم ه66ي  المش66تركة 

وإذا كان6ت الأس6رة  الأصعب بسبب ت6أثرهم العمي6ق وانعكاس6ه الب6الغ عل6ى شخص6يتهم 
ك تفتق66ر إل66ى العاطف66ة الأس66رية والعلاق66ات بحاج66ة مادي66ة فه66ي ك66ذل ،العراقي66ة م66ا ت66زال

مع حاجات الأطفال عل6ى أس6اس الأطف6ال أولا ف6إن ه6ذا ينطب6ق عل6ى الحاج6ة الحميمة 
المادي66ة ف66ي ح66ين أن الض66رر الأخ66ر المه66م أيض66ا ه66و الحاج66ة إل66ى العاطف66ة الأس66رية 
 وعلاقتها الحميمة وهو ما يجب الاهتمام به والتوعي6ة بأبع6اده م6ن أج6ل طفول6ة أس6رية

ولع66ل إن س66بب انتش66ار ظ66اهرة الانف66لات الس66لوكي إلا وه66ي  .)1(اجتماعي66ة طبيعي66ة 
 ونالفئ6ات المبع6دة ع6ن العملي6ة الإنتاجي6ة والاس6تهلاكية والمنتم6 مهمشوا المجتمع وهم

إلى فئ6ات اجتماعي6ة واس6عة تض6م حت6ى الفئ6ات الوس6طى الت6ي أص6بحت ف6ي كثي6ر م6ن 
ماعي6ة بع6د الت6دهور ال6ذي عرفت6ه وض6عيتها البلدان العربية في حاجة إل6ى مس6اعدة اجت

                                                           

ظ��اهرة تك��راره ف��ي المجتم��ع ) الفره��ود ( ت الس��لوكي حس��ين عل��ي ق��يس محمد القيس��ي، الانف��لا) 1(
  .118،ص2005  ،جامعة بغداد، بغداد  ،رسالة ماجستير غير منشورة،  كلية الآداب العراقي،
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واسعا يمتد عبر الشرائح  عالمًاتشكل الفئات الهامشية حيث  ،الاجتماعية و الاقتصادية
ع6الم ل6ه علاقات6ه ولغت6ه  ،وتنتشر في أماكن متع6ددة ،المختلفة الرابضة في قاع المدينة

معدم66ة كلي66ا وأف66راده خل66يط عجي66ب م66ن العناص66ر الرث66ة ال ،ونمط66ه المعرف66ي والقيم66ي
والمس6تخدمين ذوي الأج6ور  ،والمحرومين والفقراء وممتهني الأنش6طة غي6ر الرس6مية

والمتس6ولين  وس6اكني الأحي6اء المتخلف6ة والأح6داث  ،المنخفضة  والعاطلين عن العم6ل
جغرافي6ا ينتش6ر  ،والمتشردين وكل من يل6تقط رزق6ه م6ن قل6ب علاق6ات الش6ارع الق6ذرة

 ،يخترقون كل الش6رائح لذلك ،ت فعاليتهم في بؤر معينةعلى اتساع المدينة وان تركز
أن الش66واهد الواقعي66ة تؤك66د اس66تمرار  ،ال66دنيا المدني66ةف66ي الش66ريحة  يتمرك66زونولك66نهم 

تن66امي ع66دد الع66اطلين ع66ن العم66ل والمح66رومين والفق66راء والمع66دومين ال66ذين يش66غلون 
مما يزيد في تردي  اقوبضمنها العرمساحات واسعة في البنى الطبقية للبلدان العربية 

  .)1(أوضاعهم الراهنة والمستقبلية في المجتمعات العربية 

على الرغم من البعد الاجتماعي للحرب على س6كان الع6راق وانتش6ار المظ6اهر 
الاجتماعية السلبية لدى سكان العراق إلا إن الكثير منهم لم ينجرف مع هذا التي6ار ب6ل 

  .هذه السلوكيات ان الكثير من سكان البلد قاموا بردع

                                                           

     . 120المصدر نفسه، ص  )1(
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  :واهم المظاهر الاجتماعية والثقافية السلبية للحرب هي

انتش66ار ظ66اهرة الس66لب والنه66ب والس66رقة والفره66ود س66واء س66رقة للأم66وال  .1
وه66ذه العملي66ات الإجرامي66ة أدت  ،أو س66رقة الم66واطنين لبعض66هم ،الدول66ة

 .بأرواح الكثير من الأبرياء من سكان العراق

حيث الرش6وة واخ6تلاس  ،في المؤسسات الحكوميةانتشار الفساد الإداري  .2
أموال الدولة بات منتشرا ف6ي الكثي6ر م6ن ال6دوائر الحكومي6ة وغي6ره، مم6ا 

 .عرقل انجاز المشاريع والخدمات للسكان

انتشار ظاهرة التلوث البص6ري حي6ث مظ6اهر العن6ف والخ6راب والتل6وث  .3
عل6ى الحي6اة البيئي منشر في اغلب مناطق البلد وهذا ب6دوره انعك6س س6لبا 

 .النفسية والاجتماعية لسكان العراق

الانف66لات الأمن66ي وانع66دام المواق66ع الترفيهي66ة للتنف66يس ع66ن الض66غط عل66ى  .4
فضلا عن قلة ساعات التجوال وخاصة في اللي6ل اث6ر س6لبا عل6ى  ،السكان

 .الحياة النفسية والاجتماعية لسكان البلد

الأثر الواق6ع عل6ى الحي6اة  فضلا عن الكثير من المظاهر الأخرى التي كانت لها
  .الاجتماعية في العراق

 ،التعل6يم ال6ذي يع6د ع6املاً رئيس6اً ف6ي التنمي6ة البش6رية المس6تدامة إل6ى انتقلنا وإذا
وه666و عنص666ر م666ن عناص666ر الرف666اه الاقتص666ادي ووس666يلة الف666رد لاكتس666اب المع666ارف 

المختلف66ة، والارتق66اء ب66المجتمع ال66ى المس66تويات الثقافي66ة المتقدم66ة ف66ي جوان66ب الحي66اة 
 أه66ملان تعل66يم البش66ر يع66د م66ن  ) 1(وخاص66ة تعل66يم النس66اء والبن66ات ركي66زة لتحقي66ق ذل66ك

م66وارد المجتم66ع الثقافي66ة والتربوي66ة لك66ي تواك66ب التط66ورات الحياتي66ة وخاص66ة تعل66يم 
الطف6ل عل6ى ان6ه رأس م6ال اس6تثماره مس6تقبلاً  إل6ى، لان الدول المتقدمة تنظر الأطفال

  .)2(وتقدمها الحضاري  الأمةدوراً في رقي بالمحافظة عليه ليلعب 

ف66التعليم يرف66ع م66ن المس66توى الثق66افي للف66رد، وس66نوات الدراس66ة تع66د الرك66ائز   
في تطوير المجتمع وتنفيذ خطط التنمي6ة الاجتماعي6ة والاقتص6ادية إذ تس6اعد  الأساسية
الس66بل الص66حية  أفض66ل وأتب66اعف66ي تخط66ي المش66كلات  الأم، ولاس66يما الأب66وينتوعي66ة 

                                                           

، إدارة شؤون الإعلام ب6الأمم المتح6دة 1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام ، الأمم المتحدة) 1(
  .21، ص 1995شر، نيويورك، للن

، ص .1979عب6د الفت6اح وهبي66ة، ف6ي جغرافي6ة الس66كان، دار النهض6ة العربي6ة للطباع66ة والنش6ر، بي66روت، ) 2(
83.   
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، مما يضمن لهم العيش ويبعد ع6نهم ش6بح الم6وت، أطفالهاالغذائية التي تتطلبها حياة و
الح6روب التعليم حاله حال غيره من العوامل الاجتماعية التي اث6ر فيه6ا  أنولكننا نجد 
  .في العراق

 إل6ىالمنظمة العالمية في تقريرها عن الوضع التعليمي في الع6راق  أشارتإذ   
نتيج6ة ل6نقص  ،وفقدان الأم6نعدوان حرب والبال تأثرفي العراق قد النظام التعليمي  أن

 الأمه66ات أطف66ال إن وأك66دت. الل66وازم التعليمي66ة فض66لاً ع66ن ت66دهور المس66توى المعاش66ي
غي66ر  الأمه66ات أطف66اللبق66اء عل66ى قي66د الحي66اة م66ن  أفض66لالمتعلم66ات كان66ت فرص66تهم 

لف666رد، وم66ن ث666م مش666كلات عدي66دة وك666ان مص66بها ا الح66ربكم66ا أوج666د ). 1(المتعلم66ات 
نسب التسرب الدراسي من المدرسة وخصوصاً للذكور، لع6دد م6ن  فازدادتالمجتمع، 

ً  إلىمنها الذهاب  الأسباب   . العمل او تيقنناً بان الشهادة لم تعد تجدي نفعا

منع6ت  الأس6ر، لان الكثي6ر م6ن أص6عبفالمش6كلة بات6ت  الإن6اثم6ن جان6ب  أما  
ً بناتها  فض6لاً ع6ن ان تل6ك  الأس6رروف التي تعيشها تلك من الدراسة، بسبب الظ أساسا

مص66ير  أنوبالت6الي  ،ك6ذلك والإن6اثالش6هادة ل6م تج6د نفع66اً لل6ذكور  إن أك6دتالظ6روف 
الفت66اة ه66و ال66زواج مم66ا حرمه66ا م66ن ممارس66ة دوره66ا وتحقي66ق ذاته66ا ع66ن طري66ق زي66ادة 

زوجي6ة والحصول على الشهادة، وبالتالي انعكس سلباً على حياته6ا ال والإدراكالوعي 
، الت66ي س66تنعكس لاحق66اً عل66ى ص66حتهم وتس66هم ف66ي زي66ادة لأطفاله66اوف66ي عملي66ة التنش66ئة 
  .مخاطر الوفاة بينهم

ف66الواقع الثق66افي والتعليم66ي للس66كان الع66راق فعل66ى ال66رغم م66ن ارتف66اع المكاني66ة 
الاجتماعية لأصحاب الشهادات وأهمية العامل الوظيفي للسكان إلا أن ما زال العراق 

التي ينتشر فيه6ا التس6رب الدراس6ي وت6دهور الواق6ع التعليم6ي والترب6وي  يتصدر الدول
ونستطيع أن نبين الواقع التعليمي ف6ي . مما انعكس سلبا على التحصيل الثقافي للسكان

  -:العراق من خلال النقاط التالية

 .قلة المدارس التعليمية نسبة بأعداد الطلبة .1

 .لتخصصاتوخاصة في بعض ا ،العجز في الكادر التدريسي .2

العجز في الل6وازم الدراس6ية للطلب6ة مم6ا يض6طر الوال6دين ال6ى ش6راء تل6ك  .3
 .اللوازم وهذا عبء جديد على كاهل الأسرة

                                                           

(1  ) BBC. News.Middle East child Soar,.2007 p.2  
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عدم ملائمة الكثير من الم6دارس للش6روط الص6حية للدراس6ة مم6ا يع6رض  .4
 .الطلاب الإصابة بالأمراض وخاصة الأمراض المعدية

لها البد السلبي ف6ي التعل6يم فانتش6رت والحال اسوء في الواقع لان الحرب كانت 
واللجوء إل6ى  ،والتشرد الدراسي والتسرب ،ظواهر التخلف والأمية بين سكان العراق

العمل بدلاً من الدراسة بسبب تدهور الواقع المعيشي للأسرة مما تضطر الأسرة بدفع 
  .فطفلها الى العمل، سيما الأسر التي فقدت معيلها بسبب الحرب أو أعمال العن

������א-Z%���א���A�!Xودو4�IK� �
استمرارية المجتمع وحض6ارته وذل6ك ع6ن  إلىتتضمن التربية كل عملية تؤدي 

أي ان  الأحف6ادإل6ى  الأج6دادطريق الف6رد ال6ذي يعتب6ر الواس6طة لنق6ل ت6راث وحض6ارة 
وقيام66ه  الإنس66انحض66ارة الماض66ي والحاض66ر والمس66تقبل فه66ي عملي66ة وج66دت بوج66ود 

المعلوم66ات  بإيص66اللاجتماعي66ة، فف66ي ك66ل المجتمع66ات تق66وم التربي66ة بعملي66ة التنش66ئة ا
ف66اعلين ف66ي المجتم66ع، ان  أعض66اءليكون66وا  الأف66راد إل66ىوالمع66ارف والمه66ارات والق66يم 

به وبالنظم  ويتأثرالنظم التربوية جزء من النظام الاجتماعي الكلي للمجتمع وهو يؤثر 
ودور التربي6ة ومؤسس6اتها  أهمي6ةل6ى الس6ماوية ع الأديان أكدت.)1(الأخرىالاجتماعية 

ال66دين الإس66لامي  أش66اروتحقي66ق الحاج66ات لس66كان المجتمع، والأم66انف66ي ت66وفير الأم66ن 
هذا  إلىالتعلم والتربية السليمة وحاجة المجتمع  إلى الإنسانحاجة  أهمية إلىبوضوح 
القويم6ة للمجتم6ع  الأس6سوهي تسير على وف6ق  الأجياللكي يحقق استمرار  الأسلوب

بمافيها تعاليم سماوية وقيم عربية سلمية  وتع6د التربي6ة ف6ي الإس6لام  الإسلاميلعربي ا
 ،فهي تربي المسلم عل6ى التفكي6ر المنطق6ي ،أساساً عظيماً من أسس المجتمع الإسلامي

وتثق66ف  ،وتوس66ع الآف66اق الفكري66ة ،وتق66ديم الع66لاج ال66لازم لك66ل داء اجتم66اعي أو نفس66ي
م للمس66لم قواع66داً وأحكام66اً ونظم66اً  ،ب العل66موتح66ضُّ عل66ى طل66 ،العق66ل البش66ري وتق66دِّ

للدقة والنظ6ام والأمان6ة والخل6ق الرفي6ع والمنهجي6ة  :وضوابطاً سلوكية تجعل منه مثالاً 
والوعي السليم، والتفكير ف6ي ك6ل م6ا يعم6ل أو يري6د فعل6ه قب6ل الإق6دام علي6ه، وله6ا أث6ر 

ق66ي للف66رد، والض666ابط عظ66يم ف66ي تربي66ة الخل66ق عن66د الف666رد يتجل66ى ف66ي الض66ابط الخل
والضابط السياس6ي عن6دما  ،الاجتماعي من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تت6ولى الس6لطة تنفي6ذ أوام6ر الش6ريعة، فتص66بح س6لوكاً سياس6ياً تس6لكه الدول6ة م6ع جمي66ع 
: رعاياه66ا ويترب66ى الناش66ئ ف66ي ه66ذا الج66و عل66ى المع66اني الإس66لامية الت66ي يس66تقيها م66ن

                                                           

وزارة التعل66يم الع66الي  ،الم66دخل إل66ى عل66م الاجتم66اع،عب66د اللطي66ف عب66د الحمي66د الع66اني وآخران )(1

  .229جامعة بغداد، بدون سنة طبع،، ص ،والبحث العلمي
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وهن66ا يب66رز دور المؤسس66ات التعليمي66ة ف66ي  ،، والمس66جد، والمجتم66عوالمدرس66ة ،الأس6رة
  )1(.إعداد الفرد إعداداً صحيحاً من خلال المنهج الإسلامي في التربية 

�
���!Xא����%Z-دو�4א ��iא�� �
إن المؤسسة التربوية هي مؤسسة أساسية من وسائل الضبط التي تحقق ضمان 

بش66كل ن66اجح ولك66ن فش66ل ه66ذه  إليه66االموكل66ة  الأم66ن الاجتم66اعي عن66دما تنج66ز المهم66ات

مؤسس666ات الض666بط ف666ي المجتم666ع والت666ي تح666رس الأم666ن  إح666دى أنالمؤسس666ة يعن666ي 

ف6تح  إل6ىق6د أص6ابها الخل6ل مم6ا ي6ؤدي و الاجتماعي قد أصبحت مش6لولة او مريض6ة ا

 الأساس6يةالمهم6ات  أنق6وى البش6ر لته6اجم ام6ن المجتم6ع،  أم6اميه عالباب عل6ى مص6ر

المؤسس66ة التربوي66ة ونظمه66ا ومنظماته66ا م66ن دارس ومعاه66د وجامع66ات  إل66ىالموكول66ة 

  -:هي

تنشئة الأطفال والناشئة تنشئة سليمة من الناحية الاجتماعية  والحض6ارية  .1

النظ66ام  أس66سص66الحين للعض66وية الاجتماعي66ة وذل66ك ب66تعلم  أف66راد وأع66داد

 .والانضباط

 والآدابيمي6ة تعليم الأطفال في المدارس قواعد مجتمعهم الاجتماعي6ة والق .2

 .العامة وأسس التعامل والتفاعل الاجتماعي

تعم66ل المدرس66ة والجامع66ة عل66ى ص66ياغة شخص66ية الطف66ل طبق66اً لشخص66ية  .3

 مجتمعه الحضارية بوجهها المشرق الايجابي 

الس666لبية ومقاوم666ة  بأوجه666هتحص666ين الس666كان م666ن الغ666زو الثق666افي الواف666د  .4

 الأفك66ارم66ن  ب66أنواعالاس66تلاب الحض66اري وتغري66ب الشخص66ية العربي66ة 

                                                           

ورق66ة عم66ل مقدم66ة لن66دوة  ،المس66ؤولية الأمني66ة للمؤسس66ات التعليمي66ة،الن66ادي العرب66ي للمعلومات) 1(
 م6ن ع6ام 24/2 حت6ى 21/2 المجتم6ع والأم6ن المنعق6دة بكلي6ة المل6ك فه6د الأمني6ة بالري6اض م6ن

 ،وم الأستاذ المساعد بقس6م المن6اهج وط6رق الت6دريسأحمد بن عبد الكريم غن/ د ،إعداد :هـ1425

  جامعة الملك خالد – كلية التربية بأبها

www.arabcin.net  
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والمودات والصرخات المظهرية ف6ي المل6بس وحلاق6ة  والأفلاموالأدبيات 

الش666عر وتص666فيفه ون666وع الس666لوك وتن666اول الخم666ور والمخ666درات وتنظ666يم 

 .)1(عصابات الاعتداء والسرقة وتحدي العرف والقانون

��א-'"��א���� �

lA&א��m��nא� �
س6ية وأس6اليب العب6ادة وأس6س يقصد بالمؤسسة الدينية كافة الأسس والقواعد القد

السلوك الديني وأنواع التشريعات الديني6ة وقواع6د الس6لوك الاجتم6اعي المل6زم المس6تند 
إلى القواعد الدينية والمقيدة بها فضلا عن الهيئات التي تق6وم بتمثي6ل المؤسس6ة الديني6ة 

والجوام666ع  ،وتنفي666ذ قواع666دها ك666الوزارة المختص666ة بالش666ؤون وال666دوائر الملحق666ة به666ا
  .والكنائس وكافة الهيئات المتشابه الأخرى

ي66ؤثر ال66دين ف66ي طبيع66ة الكي66ان الاجتم66اعي ع66ن طري66ق ت66أثيره عل66ى العلاق66ات 
الاجتماعية فالدين يفرض قواعد معينة لتكوين العلاقات الزوجية والعائلية، كذلك ف6ان 

أن  الدين هو الواسطة التي يكتسب بها الفرد عضويته في المجتمع إذ إن على كل فرد
يعرف دينه ودين مجتمعه ويطبق دينه وبذلك فان6ه يقُب6ل عض6واً ف6ي المجتم6ع، وال6دين 
أيضا مرتكز أساسي لوحدة المجتمع وتماسكه إذا يلتف المجتمع حول عقيدت6ه ويتوح6د 
بفكر الدين وبأس6اليبه الطقوس6ية وش6عائره، إذن لل6دين وظيف6ة أساس6ية وه6ي المحافظ6ة 

  .)2(توازنهعلى تركيب البناء الاجتماعي و

������א-Z%���א�&A����ودو4�IK� �
للمؤسسة الدينية وظائف تحقق من خلالها أمن واستقرار المجتمع، فهي تت6دخل 

  -:في مفاصل الأمن من اجل تحقيق الأمن الشامل للمجتمع، نذكر بعض منها

أن الراحة النفسية والهدوء والاستقرار من أهم المطالب التي يسعى الدين  .1
أم وضعيه م6ن ص6نع ،إذ أن غالب الأديان سواء كانت مُنزلة إلى تحقيقها،

                                                           

الأم66ن (ن66دوة بي66ت الحكم66ة،خال66د ف66رج الج66ابري، دور مؤسس66ات الض66بط ف66ي الأم66ن الاجتماعي )1(
 .58ص،،1997 ،، بغداد)الاجتماعي

 

 .82س المصدر، صنف )2(
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البش66ر، فه66ي تس66عى إل66ى تحقي66ق أه66داف الإنس66ان ف66ي البق66اء والتكي66ف م66ع 
وم6ع بيئت6ه الطبيعي6ة م6ن جه6ة أخ6رى، وبم6ا إن الع6الم  الآخرين من جهة،

مل6يء بالمعان6اة والعن6ف والفس6اد والم6وت وك6ل ه6ذه الأم6ور خارج6ة ع66ن 
تجعل666ه وجه666اً لوج666ه م666ع أح666وال لا يمك666ن للتقني666ة  إرادة البش666ر، فإنه666ا

والأساليب الاجتماعية أن تحقق له وسائل التكيف للحياة،  وتجد له جواب6اً 
فهن6ا ي6أتي دور ال6دين  ،وغي6ره م6ن الظ6واهر ،منطقياً عقلي6اً لمعن6ى الم6وت

 ،وبه66ذا يس66هل تكي66ف الإنس66ان له66ا ،ليعط66ي معن66ى له66ذه الأش66ياء ويفس66رها
ال6ذي ح6دد وق6در مص6يره م6ن حي6ث  ،ض6رع إل6ى اللهوذلك ع6ن طري6ق الت

فض66لاً ع66ن ذل66ك ف66أن ال66دين يعطي66ه الض66مان  ،س66عادته أو بؤس66ه وش66قائه
والانس6جام  ،العاطفي في حالات الخوف وفي حالات الفشل وخيب6ة الأم6ل

فالدين يوفر الدعم العاطفي في مثل  ،مع المجتمع عندما يشعر بالاغتراب
جتماعية السائدة ويثبت العزائم والمعنويات ويؤازر القيم الا ،هذه الأحوال

ويمد م6ن ع6دم الاقتن6اع ويعط6ي الراح6ة والتكيي6ف لس6وء الط6الع والخفاي6ا 

�m��Û��Ú: كما يتجلى ذل6ك ف6ي ق6ول الله تع6الى.)1(المظلمة المحيطة به

ß������Þ��Ý���Üà����å��ä��ã�����â��ál ) 28/ الرع6666666د(  

 ً  ،يوفر السكينة والطمأنين6ة للم6ؤمنينإذ أنه  ،فهنا يظهر دور الدين واضحا
وهي من الأمور الأساسية في الحياة الاجتماعية فلا يمك6ن أن ن6ألف حي6اة 

وإذا لم يتوفر الأمن ف6أن الحي6اة تنقل6ب إل6ى جح6يم وب6ؤس  ،بلا أمن وأمان
وقلق واضطراب كم6ا يظه6ر ذل6ك ب6أبهى ص6ورة ف6ي الوض6ع الاجتم6اعي 

. ي ظل الاحتلال الأمريكي الج6ائرالمأساوي الذي يعيشها سكتن العراق ف
وفي موضع آخ6ر يؤك6د الح6ق تب6ارك وتع6إلى ه6ذه الحقيق6ة بقول6ه مخاطب6اً 

�m��[��Z��Y��X��W����V���U��T��S��R��Qالنفس البش6رية 

���a���`�������_��^���]���\l )30 -27 :الفجر(.  

متمثل6ة بال6دين م6ن جه66ة   Social in Situationوالمؤسس6ة الديني6ة  .2
تعط6ي الف6رد الش6عور بالض6مان والاس6تقرار وذل6ك بتحدي6د هويت6ه  ،أخرى

وانتمائ66ه للجماع66ة وبقبول66ه للق66يم والمعتق66دات الت66ي يتض66منها ال66دين ح66ول 
كما يوفر له الطمأنين6ة ع6ن طري6ق مش6اركته  ،الطبيعة البشرية ومصيرها

ف66ي العب66ادات والش66عائر والطق66وس الديني66ة الت66ي تع66ُد ع66املاً م66ن عوام66ل 
                                                           

 ،مطبع6ة جامع6ة بغ6داد ،الم6دخل إل6ى عل6م الاجتم6اع ،مليحة عوني القص6ير، ومع6ن خلي6ل العم6ر) 1(
 .440ص ،1981
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جتم6اعي، وخل6ق المش6اركة الوجداني6ة م6ع الجماع6ة والتماس6ك التماسك الا
الاجتم6اعي خاص6ة ف6ي المجتمع6ات الحديث66ة ح6ين تظه6ر الفردي6ة والعزل66ة 

وصفوة القول إن ال6دين  ،النفسية والاغتراب وما يرافقها من شك وضياع
الإس666لامي عم6666ل عل6666ى بن6666اء ال666نفس البش6666رية، ف6666ي مجالاته6666ا الفردي6666ة 

مل المسؤولية، وتتقن العمل وتفي بالوعد وتشعر والاجتماعية، بحيث تتح
 ،بالولاء للجماعة، على أساس الأخوة الإسلامية الت6ي يت6وائم فيه6ا الأف6راد

ف666ي إط666ار تع666اوني وثي666ق هدف666ه الب666ر والتق666وى، تعميق666اً لمعن666ى الإخ666وة 
 .)1(الإسلامية وتحقيقاً للأمن النفسي والاجتماعي في المجتمع 

لأف66راد والجماع66ات، و تس66عى الأم66م إل66ى تحقيق66ه ك66ان الأم66ن ولازال ه66اجس ا 
بشتى السبل، باعتباره العامل الجوهري الذي يحفظ الوج6ود الإنس6اني ويمنح6ه مكانت6ه 

ل66ذلك فق66د راف66ق تص66ور الحي66اة المطمئن66ة الآمن66ة ك66ل العص66ور  ،ف66ي الحي66اة بكرام66ة
وغري6زة  بما يتفق مع الفطرة الت6ي جٌب6ل عليه6ا البش6ر وه6ي غري6زة البق6اء، ،والأزمنة

الدفاع عن الحياة وسلامة الجسد وصيانة الكرامة، وتطورت أس6اليب ال6دفاع والحف6اظ 
م66ن العص66ور البدائي66ة  ،عل66ى الأم66ن بتط66ور وس66ائل التقني66ة الت66ي توص66ل إليه66ا الإنس66ان

وتط666ور وس666ائل المواص666لات إل666ى تكنولوجي666ا  ،والحجري666ة إل666ى الزراع666ة فالص666ناعة
وق666د أص666بح موض666وع الأم666ن  ،ص666ر العولم666ةالاتص666الات إل666ى تقني666ة المعلوم666ات وع

الاجتم6666اعي م6666ن الموض6666وعات الج6666ديرة بالدراس6666ة ف6666ي ع6666الم تتنازع6666ه التي6666ارات 
الإيديولوجية المختلفة، وتهيمن عليه سياسة القطب الواحد التي تحاول فرض قوانينه6ا 

ً  ،وثقافته66ا،  لكنه66ا غي66ر ق66ادرة عل66ى  تلم66س طريقه66ا وفش66لت   ،فج66اء مس66لكها لا إنس66انيا
رير التنمية البشرية التي حاولت تسليط الضوء على حج6م المش6كلة وأخطاره6ا ف6ي تقا

التأثير على مجرى السياسات الدولية الخاض6عة للغ6ة الس6وق والمص6لحة عل6ى حس6اب 
  . أمن الأفراد والشعوب

ورغم أهمية الموضوع وارتباطه الوثيق بحياتنا إلا إنه لم ينل القدر الكافي م6ن 
لة  فيما ع6دا الناحي6ة الأمني6ة المتعلق6ة  بترس6يخ أنظم6ة الحك6م أو الدراسة بصورة مستق

دون  ،بواجبات أفراد السلطة العامة ف6ي مج6ال مكافح6ة الج6رائم  أو الت6دخل العس6كري
إلا من قبل بعض الباحثين ممن   ،الاهتمام  بالناحية  الأشمل التي  ظلت غير منظورة

وهو ما عبر عنه  .يم بدون الفرد السليمنجحوا في التأكيد على أنه لا وجود لمجتمع سل
م  تح66ت مس66مى تهدي66دات جدي66دة للأم66ن البش66رى 1999تقري66ر التنمي66ة البش66رية لس66نة 

 .إن انكماش الزمان والمكان يؤدى إلى ظهور تهديدات جديدة للأمن البشرى" :بالقول
اط فالعالم السريع التغيير ينطوي على مخاطر كثيرة لحدوث اختلالات مفاجئة في أنم6

الحياة اليومية، في فرص العمل وف6ى س6بل ال6رزق وف6ى الص6حة والس6لامة الشخص6ية 
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  الحرب والسكان 

فوسائل الاتص6ال الس6ريعة الت6ي ج6اءت به6ا  .وفى تماسك المجتمعات اجتماعيا وثقافيا
التكنولوجي6ا المتط66ورة ت6ؤدى أيض66ا إل6ى س66رعة انتق6ال تهدي66دات الأم6ن البش66رى ح66ول 

وانتش66ار م66رض نق66ص المناع66ة، والجريم66ة  ،لي6ةالع6الم الت66ي منه66ا انهي66ار الأس66واق الما
  .العالمية وما إلى ذلك مما يتعرض له الأمن الاجتماعي للدول

خاصة ف6ي ت6وفير  ،لعبت المؤسسة الدينية دورها البارز في العراق بعد الحرب
وتماسك الاجتماعي بين سكان المجتمع من خلال  ،الامن والامان النفسي والاجتماعي

دينية التي تنص على الاخوة والتعاون والتحابب والع6يش بس6لام، من6ذ بث التعليمات ال
اللحظ66ة الاول66ى انطلق66ت المؤسس66ة الديني66ة ب66دورها الفاع66ل ف66ي ارش66اد الن66اس عل66ى ان 

مخالف6ة لش6رائع الديني6ة، فاس6تطاعت اع6ادة الكثي6ر م6ن ) حرام(عمليات السلب والنهب 
ين بع6دما س6لبت ونهب6ت، فض6لا الحاجات الى مكانها من خ6لال اس6تلامها م6ن الم6واطن

ع6ن ذل6ك لعب6ت المؤسس6ة الديني6ة دورا ابوي6ا ف6ي تق6ديم المس6اعدات للأس6ر المتض66ررة 
  .وسد بعض الحاجات المعيشية مأوى إيجادالمهجرة من خلال  والأسر ،بالحرب
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خ66لال  ك66ان البع66د السوس66يولوجي للح66رب عل66ى المجتم66ع العراق66ي واض66حا م66ن
ه66ذه البن66ى ) الأس66رية، الديني66ة، والاجتماعي66ة الثقافي66ة(أبع66اده عل66ى الحي66اة الاجتماعي66ة 

ال66ثلاث ت66أثرت بش66كل مختل66ف ب66الحرب وخاص66ة البن66اء الأس66ري ك66ان أكث66ر الأبني66ة 
... والاقتص66ادية، والاجتماعي66ة ،البش66رية(الاجتماعي66ة ت66أثرا ب66الحرب، م66ن الن66واحي 

العن6ف، (في بيوت الأسر العراقي6ة بكاف6ة مظ6اهره  انتشرت إفرازات الحرب ،)وغيره
، وأص6اب المجتم6ع بأكمل6ه حم6ى الح6رب ال6ذي )والمرض ،الجوع، الحرمان، التخلف

ب66دوره اث66ر بش66كل كبي66ر عل66ى الواق66ع السوس66يولوجي، والواق66ع ال66ديموغرافي للمجتم66ع 
  .العراقي بفقدانه الأمن والأمان
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ش6ؤون  إدارة، 1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمي6ة لع6ام ، متحدةال الأمم .1

  .1995المتحدة للنشر، نيويورك،  بالأمم الإعلام

ظاهرة تكراره في المجتمع  )الفرهود(حسين علي قيس محمد القيسي، الانفلات السلوكي 
  .2005  ،جامعة بغداد، بغداد  ،الآدابالعراقي،رسالة ماجستير غير منشورة،  كلية 

ن66دوة ،خال66د ف66رج الج66ابري، دور مؤسس66ات الض66بط ف66ي الأم66ن الاجتماعي .2
 .58ص،،1997 ،، بغداد)الأمن الاجتماعي(بيت الحكمة

ف66ي جغرافي66ة الس66كان، دار النهض66ة العربي66ة  وهبي66ة،محمد   عب66د الفت66اح .3
  . 83، ص .1979للطباعة والنشر، بيروت، 

 ،م الاجتم66اعالم66دخل إل66ى عل66،عب66د اللطي66ف عب66د الحمي66د الع66اني وآخران .4
 ،جامع66ة بغ66داد، ب66دون س66نة طب66ع ،وزارة التعل66يم الع66الي والبح66ث العلم66ي

  .229ص

  .1981 ،الرياض ،1ط ،الطبيعة البشرية في القران الكريم ،لطفي بركات .5

 ،الم6دخل إل6ى عل6م الاجتم6اع ،مليحة ع6وني القص6ير، ومع6ن خلي6ل العم6ر .6
  1981 ،مطبعة جامعة بغداد

ورق6ة  ،المسؤولية الأمني6ة للمؤسس6ات التعليمي6ة،النادي العربي للمعلومات .7
عم66ل مقدم66ة لن66دوة المجتم66ع والأم66ن المنعق66دة بكلي66ة المل66ك فه66د الأمني66ة 

أحمد بن عب6د / د ،إعداد :هـ1425 من عام 24/2 حتى 21/2 بالرياض من
كلية التربية  ،الكريم غنوم الأستاذ المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس

   www.arabcin.net ك خالدجامعة المل – بأبها

8. BBC. News/Middle East child Soar,.2007 p.2  
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ت666اثر الواق666ع الاقتص666ادي  ،رغ666م ج666راح الح666روب وفق666دان الاع666زة والاق666ارب

والمعيشي لس6كان الع6راق بم6ا ح6دث وخاص6ة ف6ي الحص6ار الاقتص6ادي ال6ذي فرض6ته 
والذي كان له الأثر السبي في المجتمع العراقي م6ن كاف6ة  1991المتحدة في عام  الامم

والص6حية، والاكث6ر الأكب66ر ف6ي الجان6ب الاقتص6ادي والمعيش66ي  ،الجوان6ب الاجتماعي6ة
فتدهورت اوضاع الاسرة العراقية بشكل كبير وظهرت الكثير من الافات الاقتص6ادية 

ائع الحي6اة الس6كانية ومظ6اهر الع6يش الرغي6د المعيشي الذي بدوره اثر ف6ي وق6والحرام 
   .ونعيم الصحة
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 ،الإنس666انيحساس666ية خاص666ة بالجس666م ( بأنه666اعرف66ت الاحتياج666ات أو الحاج666ات 
قل6ق نفس6ي واض6طراب ع6اطفي وع6دم الش6عور  وإنه6اورغبة ملحة فيه لتل6ك الحاج6ة، 

استخدم كثي6ر م6ن علم6اء خاص6ة علم6اء ال6نفس .)1()حاجة ما إشباعم بالراحة جراء عد
على انه مرادف لاصطلاح الدافع بوجه عام، لأنها تعبر عن حالة ) الحاجة(اصطلاح 

ال66نقص والع66وز واخ66تلال الت66وازن المقت66رن ب66الوتر والض66يق ال66ذي لا يل66ب ث66ان ي66زول 
ً بإشباع الحاجة، وزوال النقص سواءاً كان هذا النقص مادي فمثلا ان جميع  ،اً أو معنويا

فض6لا ) حاج6ة التق6دير(، والى التق6دير الاجتم6اعي )الأمنحاجة (البشر هم بحاجة الى 
عن الحاجة الجسمية والحاجة الالى الطعام والشراب، اذن الحاجة هي حال6ة م6ن ع6دم 
ا التوازن التي يتعرض لها الكائن الحي عندما تقوم الحالة العض6وية الجس6مية بفعاليته6

واع6ادة الجس6م  ،هذه الحاجة لإشباعوعندها تنشط الدوافع فتحرك الكائن الحي وتدفعه 
   .)2(الى حالة من التوازن المستمر

اما المنظور السوسيولوجي للحاجات فهو ينحى منحى اخر فهو يعرف الحاج6ة 
على انها الرغبات الاجتماعية القوي6ة الت6ي تنت6اب الف6رد وتدفع6ه ال6ى تك6وين العلاق6ات 

وان س6دها  ،مع الغير، والتعاون معهم بغي6ة س6د حاج6ة ف6ي ذات6ه أو للآخ6رين الإنسانية
. )3(يمكنه أو يمكنهم من النشاط والفاعلية والحيوية بحيث يكون مردودها للصالح العام

وما لا يختلف عليه اثنان فان لسكان العالم في المناطق المختلفة مختلفون في حاجاتهم 
ش66دة الاحتياج66ات عن66دهم تعتم66دان عل66ى مواص66فات وخص66ائص الحياتي66ة وان طبيع66ة و

وعل666ى مواص666فات وخص666ائص الوس666ط  ،الف666رد النفس666ية والاجتماعي666ة والحض666ارية
وأخي6راً  ،الاجتماعي الذي يعيش فيه، وعل6ى الق6وى والم6ؤثرات الخارجي6ة المح6يط ب6ه

ذ أن على المرحلة الحضارية والتاريخية وطبيعة التركيب السكاني لتل6ك المجتمع6ات ا
  .  )4().الشائخة_ الراكدة(تختلف في حاجاتها عن المجتمعات ) المجتمعات الفنية(

تفن66ى وتتن66اقص ول66ذلك ك66ان لاب66د  الإنس66انالم66ادة الت66ي يتك66ون منه66ا جس66م  إن
لتعويضها ويفضل الكثير من العلماء المعاصرون ان يتح6دثوا ع6ن ل6دوافع ف6ي طبيع6ة 

لك66ل ف66رد وع66دم  أساس66يةفالطع66ام حاج66ة  ،الت66ي لاب66د له66ا ان تس66تكمل الإنس66انحاج66ات 
التوتر النفسي والى تغييرات كيمياوي6ة ف6ي جس6مه في6ؤدي إل6ى  إلىالفرد  يدفع إشباعها

                                                           

ت، لبن6666ان، إحس666ان محمد الحسن،موس6666وعة عل6666م الاجتماع،ال6666دار العربي6666ة للموس6666وعات، بي6666رو (1)

  .27، ص1،1999ط

، 2005 ،لبن66ان ،ال66دار العربي66ة للعل66وم بي66روت ،جن66ان س66عيد الرح66و، أساس66يات ف66ي عل66م ال66نفس (2)

  .43ص

  .28المصدر السابق، ص،موسوعة علم الاجتماع ،إحسان محمد الحسن (3)

، 2000، 1منص66ور ال66راوي، س66كان ال66وطن العرب66ي، بي66ت الحكم66ة للنش66ر، بغ66داد، الع66راق، ط (4)

  .285ص
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ان يبح66ث الإنس66ان ع66ن الطع66ام ليتناول66ه وبع66د ان ي66تم ذل66ك يش66عر بالإش66باع والارتي66اح 
حت6اج ال6ى وباستعادته لاتزانه، والإنسان كذلك يلجأ ال6ى الراح6ة لإزال6ة التع6ب، وه6و ي

الشعور بالتوازن في شخصيته فيعمل عل6ى معالج6ة ك6ل خل6ل ق6د يص6يب ه6ذا الت6وازن 
وبالرغم من أن ذلك لا يتم بسهولة في بعض الحالات ف6ي مق6ال مواجه6ة ح6الات مث6ل 
فقدان شخص عزي6ز ت6و فق6دان الس6معة أو الث6روة وبع6ض ح6الات الم6رض والص6راع 

  .)1(وفيق بينها وإشباعهاالنفسي وهي موافق لحاجات أساسية يصعب الت

��א^��������م���%#���#"�$�*� �
يختلف السكان عن بعضهم في حج6م إش6باع حاج6اتهم الأولي6ة وان تش6ابهوا ف6ي 
اغلبه66ا فالك66ل يحت66اج إل66ى الغ66ذاء، والمس66كن، والمل66بس، إلا أن الاخ66تلاف ف66ي النوعي66ة 

إلى بلوغ الأفضل في  والكمية والكيفية هو السائد بين بنو البشر، فالإنسان يسعى دائما
سد حاجاته الشخصية، وان التزايد الس6كاني الحاص6ل ف6ي الع6الم جعل6ت م6ن الحص6ول 

فالغ66ذاء م66ثلا إذا ق66يس عل66ى الص66عيد . عل66ى تل66ك الحاج66ات أكث66ر ص66عوبة ب66ين البش66ر
العالمي لا يتوازن مع المتطلبات البشرية، ويتجلى هذا الخلل في عدة مظاهر متفاوت6ة 

، حي66ث لا يش66مل الغ66ذاء عل66ى العناص66ر الأساس66ية الض66رورية الخط66ورة كم66ا ونوع66ا
للجسم، فيكون ذلك سببا للأم6راض وإذا م6ا اس6تمرت الحال6ة فتص6بح الإنس6ان عرض6ه 

وق666د اهتم666ت التخصص666ات الإنس666انية كعل666م ال666نفس  .إل666ى الم666وت البط666يء لا محال666ة
ية ف66ي الحاج66ات الإنس66ان بأهمي66ةوغيره66ا، .. .والاجتم66اع والاقتص66ادي وعل66م الإنس66ان

_ أبراه66ام ماس66لو(دراس66اتها العلمي66ة  فكتب66وا عنه66ا ولا ت66زال نظري66ة الع66الم الأمريك66ي 
من أهم النظريات التي حددت حاجات الإنسان في ه6رم مش6هور س6مي ) 1970_1908

التي رأي ماسلو بان على المجتم6ع مراع6اة ) hierarchy of needهرم الحاجات (بـ

ولوجية لأفراده وإشباع تلك الحاجات ليح6افظ عل6ى الحاجات النفسية والاجتماعية والبي
  .توازنه من خلال توازن أفراده

إلا أنها تختلف من حيث الأهمي6ة  ،ولكل إنسان حاجات يتساوى فيها مع الجميع
وم6ن فت6رة زمني6ة إل6ى  ،من فرد إلى آخر ومن أسرة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخ6ر

عات تحقيق حاجات أخرى هي أكث6ر أخرى وذلك بطبيعة الظروف التي تحيط بالمجتم
تحقي66ق ال66ذات، أو حاج66ات المعرف66ة، أو الحاج66ات (ارتفاع66ا ف66ي هرم66ه للحاج66ات مث66ل 

  .، والمخطط أدناه يوضح ذلك)الجمالية

  

                                                           

  .83، ص1988 ،مطبعة خلود، بغداد، العراق ،المخل في علم النفس هاشم جاسم السامرائي، (1)
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  )1( رقم الشكل 

  ماسلو رأي حسب الإنسان حاجات يبين 

  

ماس6لو  املأبراه6عديدة ومتنوعة ومعقدة ويعتبر هرم الحاجات  الإنسانحاجات 
 ،فق6د ح6دد ماس6لو خم6س مس6تويات للحاج6ات .أحد أه6م التفس6يرات الأساس6ية للحاج6ات

ورتبها في شكل هرم على حسب أهميتها النسبية مرتبه ترتيا تصاعديا بادئا بالحاجات 
  .الدنيا

  وتتلخص حاجات ماسلو في خمس مجموعات 

ج6ات وه6ي تش6مل الحا (Physiological needs) الحاجات الفس6يولوجية .1
الجس66مانية الأساس66ية لاس66تمرار الحي66اة كالحاج66ة إل66ى الطع66ام والش66راب 

  .والهواء والملبس والراحة وغيرها

وه6ي تش6مل حاج6ات الش6خص لت6وفير  (safety needs) حاجات الأم6ان .2
الأمان سواء كان هذا الأمان من الناحي6ة المادي6ة أو م6ن الناحي6ة المعنوي6ة 

  .جسديةوالنفسية أو الأمان ضد الأضرار ال

وتشمل حاجة الفرد لش6عوره بأن6ه  (Social needs) الحاجات الاجتماعية .3
  .محبوب من الآخرين ومتفاعل مع الأفراد الآخرين في المجتمع

وتش6مل حاج6ة الف6رد لش6عوره بتق6دير  (Esteem needs) حاجات التق6دير .4
الآخرين له واحت6رامهم وش6عوره بالق6درة والنج6اح وك6ذلك الحاج6ة لتق6دير 

 ص لذاته الشخ
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وتش6مل حاج6ة الف6رد أن  (Self-actualization) حاج6ات تحقي6ق ال6ذات .5
ويك66ون ذل66ك  ،يحق66ق أحلام66ه وآمال66ه ب66أن يص66بح م66ا أراد دوم66ا أن يك66ون

وه66ي . باس66تخدام قدرات66ه ومواهب66ه ف66ي الوص66ول إل66ى المرك66ز الرغ66وب
الحاج66ة الأكث66ر رقي66اً لتحقي66ق ال66ذات ف66ي ه66ذا المس66توى حي66ث تظ66ل تك66افح 

 وتزيد من إمكاناتك " فضل ما يكون أ" لتكون 

 حاج666ات( الأول المس666توى تمث666ل مس666تويات ث666لاث إل666ى اله666رم تقس666يم ويمك666ن
 حاج66ات( ه66و الثال66ث والمس66توى ،)اجتماعي66ة حاج66ات( الث66اني والمس66توى ،)شخص66ية

  )).ومعرفة فهم( عقلية

  :هي أقسام عدة إلى أيضا الحاجات وتقسم

 والمس66كن الطع66ام إل66ى اج66ةكالح) primary needs( الأولي66ة الحاج66ات �
 .الجنسية والحاجة والملبس

 الحاجة إي الاجتماعية، الحاجات أو) derived needs( المشتقة الحاجة �
 الأم66ن،(ك66ـ الاجتماعي66ة خصائص66ها له66ا جماع66ة ف66ي التواج66د ع66ن الناتج66ة

 ).الاجتماعي التفاعل  الاجتماعي، الاتصال

 الت6ي الحاج6ات موعةمج وهي) integrative needs(التكاملية الحاجات �
 الجماع6ة أعض6اء ب6ين وت6ربط الاجتم6اعي الانس6جام م6ن اكب6ر قدراً  تحقق
 الترفيه66666ي النش66666اط ون66666واحي الديني66666ة، والممارس66666ات المعتق66666دات(ك66666ـ

 .)1()والترويحي

�*�A&pع�'jf��=א�א��� ��iن�א�����
�Kא��$�*� �
 .التحديات الاجتماعية .1

 الوج6ود، ف6ي وتس6بقهم الأفراد على تعلو موضوعية كحقيقة المجتمع إبراز لعل
ً  عليهم وتفرض  م6ن ع6دد م6ن معارض6ة موض6ع س6لوكهم أنم6اط وتح6دد معين6اً، التزام6ا

 إل6ى الفرد حاجة أن ،للفرد المناصرين حجة وأساس) تارد( واخصهم الاجتماع علماء
 الدرج66ة ف66ي حقيق66ة الوج66ود ف66ي ليس66تمر الف66رد إل66ى المجتم66ع وحاج66ة ليع66يش المجتم66ع
 ض66رورية، والمجتم66ع الف66رد ب66ين الص66لة كان66ت ه66ذا اج66ل وم66ن الأهمي66ة، م66ن الأول66ى
 بعلاق6ات مرتبط6ا نفس6ه يجد لذلك وهو مجتمع في يعيش ثقافي اجتماعي كائن الإنسان
 ف66ي حيات66ه ف66ي ب66دورها ت66ؤثر الت66ي الثقاف66ة يخل66ق ان66ه الآخ66رين م66ع ومتش66ابكة متع66ددة

                                                           

بي66روت، ب66دون س66نة،  ،مكتب66ة لبن66ان ،احم66د زك66ي ب66دوي، معج66م مص66طلحات العل66وم الاجتماعي66ة) 1(
 .282ص
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 العام66ل يش66كل ال66ذي ه66و ساس66يةالأ الجماعي66ة العملي66ة يعتب66ر ال66ذي التفاع66ل المجتمع66ان
 وراء يكم6ن ان6ه ندرك حين التفاعل أهمية وتظهر الاجتماعية الحياة كل في المركزي

  .المجتمع إلى الذات من السلوكية للأنساق تنظيم كل

 ك6ان واذا المختلفة الاتصال وسائل طريق عن يتم الاجتماعي التفاعل كان وإذا
 اس6م عليه6ا نطل6ق الت6ي التفاع6ل عملي6ة ري6قط ع6ن المجتم6ع لحي6اة يؤه6ل الوليد الطفل

 الت66ي والعام66ة المتك66ررة التفاع66ل ه66ذا ص66ور نبح66ث أن علين66ا ك66ان الاجتماعي66ة التنش66ئة
  .)1( الاضطرارية الاجتماعية العمليات الاجتماع علماء يسميها

q��'��9א����$Kא 

 Status الاجتماعي666ة المراك66ز م666ن ع66دد م666ن يتك66ون اجتم666اعي نظ66ام لك66ل أن
 م6ن مجموع6ة يض6م ب6دوره مرك6ز وكل النظام، ذلك أهداف ينجز نحو على بطةالمترا
 أن بمعن6ى والمجتم6ع، الاجتماعي النظام ثم أولا المركز أهداف تحقق اجتماعية ادوار
 على تعمل متوقعة سلوكيات أو اجتماعية تفاعلات مجموعة يتضمن الاجتماعي الدور
 الأدوار تل6ك ي6ؤدي أن المرك6ز ل6كذ يشغل الذي الشخص وعلى النظام، أهداف تحقيق

 المجتم6ع اقره6ا وكم6ا أف6راده خ6لال م6ن الاجتم6اعي النظ6ام يتوقعها كما بها يلتزم وان
 الاجتم6اعي التوق6ع نط6اق خ6ارج الس6لوكيات تل6ك كان6ت ف6اذا وقيم6ه وقوانين6ه وأعرافه

ً  يتضمن أن لابد الاجتماعي الدور فان وبالطبع النظام إرباك إلى أدت  اتوواجب حقوقا
 إل6ى المؤدية الوسائل أي المتوقعة السلوكيات أو التصرفات تلك هي فالواجبات محددة
 أول66ى وق66د ،المجتم66ع دراس66ة ف66ي المهم66ة الأس66س م66ن الاجتم66اعي البن66اء يع66د.)2(اله66دف
 التي الاجتماعية العلاقات نسيج يمثل لكونه الأساس لهذا بارزة أهمية الاجتماع علماء
  .)3( المتبادل التأثير ذات ومةوالديم بالاستقرار تتميز

 السياس666ية كالمؤسس666ات الاجتماعي666ة المؤسس666ات يتض666من الاجتم666اعي والبن666اء
ً  ت66رتبط الت66ي وغيره66ا والص66حية والاقتص66ادية والديني66ة والعس66كرية ً  ارتباط66ا  م66ع وثيق66ا

 ،والأس6رة بمؤسس6اته الاجتم6اعي البن6اء مع ومتفاعلة وثيقة فالعلاقة بها وتتأثر الأسرة

                                                           

 .23، ص1985مركز الكتب الثقافية، بيروت،  ،محمد عاطف غيث، دراسات في علم الاجتماع) 1(
 .  22كامل جاسم المراياتي، مفهوم الأمن الاجتماعي في الفكر السيكولوجي، مصدر سابق، ص) 2(
مؤسس66ة الاعظم66ي، دار  ،ع66لاء ال66دين جاس66م البي66اتي، عل66م الاجتم66اع ب66ين النظري66ة والتطبي66ق)  3(

 .49، ص1975بيروت،  ،التربية
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 تعك6س والت6ي شخص6يته وتطبي6ع الفرد اتجاهات تكوين عن المسؤولة هي سرةالأ لان
  .)1(للمجتمع العام النظام تأثير

 وفش66ل الاجتم66اعي النظ66ام ف66ي خل66ل عل66ى ي66دل الداخلي66ة الت66وترات انفج66ار إن
 الاجتم66اعي البن66اء عناص66ر ت66دعيم ف66ي فعاليته66ا وع66دم الاجتم66اعي الض66بط عملي66ات
 المجتم66ع أف66راد ب66ين العلاق66ات تنظ66يم ف66ي الأساس66ية موجهات66ه كف66اءة وع66دم ،وربطه66ا

 والأدوار المراك666ز تحدي666د ف666ي اخ666تلالا يس666بب ال666ذي الأم666ر التنظيمي666ة ومؤسس666اته
 .  )2(اجتماعي تفكك حالة شك دون وتلك المترابطة وأدوارها للأفراد الاجتماعية

r��9א�������$Kא�� �
 ق6درتها فق6دت ق6د تماعي6ةالاج القيم أن يعني الأمن فقدان أن للجميع الواضح من

 النظ66ام فش66ل يعن66ي الاجتم66اعي التفك66ك وان والجماع66ات، الأف66راد س66لوك ض66بط عل66ى
 بل6وغهم إل6ى ي6ؤدي بش6كل المترابط6ة وأدواره6م الأف6راد مراك6ز تحدي6د في الاجتماعي

  .الأمن انعدام تصاحب ظاهرة الاجتماعي التفكك وان مرضية، بصورة أهدافهم

 التنظ66يم اتس66ع الس66كان زاد فكلم66ا حج66م مس66الة مع66اتللمجت الاجتم66اعي ف66التنظيم
 ف6ي أيض6ا ينطب6ق وه6ذا التنظ6يم وظ6ائف تنوع6ت كلم6ا الثقاف6ة تراكم زاد وكلما وتعدد،
 ذات التنظيم6ات تزداد عددا يزداد حين الاجتماعي التنظيم أن كما العمل تقسيم حالات

 بع6ض الوظ6ائف دالمتع6د التنظ6يم يفق6د اجتم6اعي تغي6ر يحدث وعندما الواحد، الغرض
 وظائفها بعض جعل مثلاً  الأسرة فتغير أخرى، اجتماعية تنظيمات بها وتستقل وظائفه

  .)3(الأخرى المؤسسات أو الدولة أجهزة إلى تنتقل

 وظائف6ه يفق6د أن دون الس6نين، م6ن مئ6ات ع6اش م6ا الاجتماعي6ة التنظيمات ومن
 نطل6ق التنظيم6ات وهذه دةمتعد ثقافات في العمومية صفة لها كان ما وخاصة المتعددة

 التنظ66يم أنم66اط تع66دد م66ن ال66رغم وعل66ى الكب66رى، الاجتماعي66ة التنظيم66ات اس66م عليه66ا
 ذي النظ66ام م66ن ت66درج مهم66ا تنظ66يم ك66ل أن الا والوظ66ائف ال66زمن بحس66ب الاجتم66اعي
ً  الثابت66ة الوظ66ائف  أن لاب66د ثبات66ا والأق66ل المح66ددة الأغ66راض ذات المنظم66ة إل66ى نس66بيا

 ملازم6ة مظ6اهر الأم6ر واق6ع ف6ي تعد الضرورية المكونات من مجموعة على ينطوي
  .الاجتماعي للتنظيم

                                                           

مطبع66ة  ،ات وال66نظم الاجتماعي66ةعل66م الاجتم66اع دراس66ة تحليلي66ة ف66ي النظري66 ،إحس66ان محمد الحس66ن) 1(
 . 157، ص1988 ،بغداد ،التعليم العالي

 .  25كامل جاسم المراياتي، مفهوم الأمن الاجتماعي في الفكر السيكولوجي، مصدر سابق، ص) 2(
 .41مصدر سابق، ص ،محمد عاطف غيث، دراسات في علم الاجتماع) 3(
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 تنظ66يم ك66ل وان التنظ66يم م66ن ش66يء إل66ى بالض66رورة الاجتماعي66ة الحي66اة ترك66ز
 اب66ن ذل66ك إل66ى أش66ار ح66ين ذل66ك إل66ى أش66ار لق66د ،الض66بط م66ن نوع66ا بالض66رورة يتض66من
 يم6ن وبعام6ة ام6ره، به6ا ظمينت سياسة من له لابد البشري العمران أن أكد حين خلدون
 والق6يم والمع6ايير الس6لوك وأنم6اط لقواع6د الأف6راد امتث6ال عل6ى س6اعد م6ا كل أن القول

 الاجتماعي الأمن أن وبما ،الاجتماعي الضبط موضوع في يدخل المجتمع في السائدة
 الت66ي التهدي66دات م66ن والمنظم66ات والجماع66ات الأف66راد حماي66ة ه66و معاني66ه ابس66ط ف66ي

 والمث666ل الق666يم وتحل666ل لاجتماعي666ة والض666وابط الأحك666ام تن666اقض س666ببب له666ا تتع666رض
  .)1(الحضارية

 والوس6ائل الثقافي6ة الأه6داف ب6ين الانفص6ال تعن6ي الاجتم6اعي ام6ن ال6لا حالة أن
 ض6بط عل6ى ق6درتها الاجتماعي6ة المع6ايير تفق6د الحال6ة ه6ذه وف6ي إليها للوصول المتبعة
 تص6رفات تحدي6د ف6ي سلطتها تفقد لأخرىا هي القيم أن كما والجماعات الأفراد سلوك

 ه6ي الاجتم6اعي للض6بط أداة بوص6فها الإلزامية قوتها المعايير فقدان حالة أن الأفراد،
 بالفوض66ى دوركه66ايم اس66ماها والت66ي الأم66ن وانع66دام ب66التخبط تتمي66ز اجتماعي66ة حال66ة

 الأم6ن فريت6و ال6ذي المجتم6ع أن القول يمكن وبعامة ،)2(اللامعيارية الانومي المعيارية
 ف6ي الاجتماعي6ة والتماس6ك الثقافي6ة، والمع6ايير للق6يم ممتثل6ين أفراده يكون الاجتماعي،

  .إليها المجتمع يسعى التي والأهداف الوسائل في توافق وهناك حالاته، أعلى

 .التحديات الاقتصادية .2

 ارتجالي6ة الكلي6ة الاقتصادية فالسياسات عام بشكل سيئ الاقتصادي الوضع كان
 أم6ا. المجتمع من كبيرة لنسبة حاصل والفقر متفشية والبطالة مستقرة وغير يةوتجريب

 كان6ت الت6ي الدول6ة هياكل تحطم مع أصلا الاقتصادية السياسة انتفت فقد الاحتلال بعد
 ص6عيد عل6ى ق6رارات م6ن اتخ6ذ م6ا بع6ض ف6ي العش6وائية وسادت تصممها، أو تضعها
 إلى الأسعار مستويات وارتفعت مذهل لبشك البطالة نسبة وارتفعت والأسعار الأجور

 م66ن ونس66بة ع6دد وزاد والنس66بي المطل6ق بص66ورة الفق66ر وزاد أحيان6ا جنوني66ة مس6تويات
 نس6يج ف6ي واض6ح نح6و عل6ى المتردي6ة الظ6روف أث6رت لق6د الم6دقع، الفق6ر م6ن يعانون

 لل66ذين الم66دقع الفق66ر ه66و الس66لوك ش66كل يح66دد ال66ذي المه66م والعام66ل ،العراق66ي المجتم66ع
 ح6اولوا الذين السكان من%) 40( يشكلون والذين العام القطاع من دخل على نيعيشو
 الت6ي الغذائية المواد على اعتماد( من أكثر أو بديل اعتماد زمنية حقبة من اكثر خلال

 اق66رب م66ن إعان66ات عل66ى والحص66ول ،المنزل66ي الأث66اث بي66ع التمويني66ة، البطاق66ة توفره66ا

                                                           

، 1975بي66روت،  ،دار الطليع66ة ،س66رائيليأم66ين هوي66دي، الأم66ن العرب66ي ف66ي مواجه66ة الأم66ن الإ) 1(
 . 45ص

 . 138مزاحم جاسم العاني، دور مؤسسات الضبط في الأمن الاجتماعي، ندوة بيت الحكمة، ص) 2(
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 وتق6در ،)فيه6ا للمعي6ل فق6ط ول6يس للأس6رة إض6افي عم6ل وإيج6اد الخ6ارج، في يسكنون
 اجب6روا ق6د عراق6ي ملاي6ين) 4( من أكثر أن المتحدة الأمم في الإنسانية الشؤون دائرة
 ب6ين ما فان الدولية العفو منظفة لتقديرات وطبقا ،)1(قصوى فقر حالة في الدخول على

 لح66ربا بع66د م66ا مرحل66ة ف66ي المس66اعدة إل66ى يحت66اجون عراق66ي ملاي66ين وخمس66ة ملي66ون
 س6نة ب6ين يت6راوح المس6اعدة لتق6ديم ال6لازم الوق6ت كان واذا ،)العراق احتلال( الأخيرة
 10 و ملي6ار ب6ين الإنس6انية للمعون6ات الإجمالي6ة التكلف6ة ستتراوح عندئذ سنوات وأربع

  .) 2(دولار مليارات

 نسبة ان ،العراق في الاجتماعية والشؤون العمل وزارة أعلنت 2006 عام وفي
 ملي6وني ح6والي وان ،الس6كان ع6دد إجمالي من%) 20( حوالي بلغت العراق يف الفقر
 دولار م6ن اق6ل(الفق6ر خ6ط مس6توى دون وإنما ،فقر حالة في ليس تعيش عراقية عائلة
ً  الواحد للفرد  فق6ط أس6رة أل6ف) 171( ه6و الأسرة، برعاية المشمولين عدد وان ،)يوميا
 30ح66والي( الش66هر ف66ي عراق66ي اردين66 أل66ف) 50 إل66ى40( برات66ب الع66راق مس66توى عل66ى

 الس6ائدة والمعيش6ية الاقتص6ادية الحالة إلى قياسات ضئيل راتب وهو ،)أمريكيا دولاراً 
 5( حوالي أي ،فقيرة عائلة مليون الجديد القانون يشمل أن يجب وقت في ،العراق في

  ).3(نسمة) ملايين

 وعج6ز ي6ةالأمن الأوض6اع ت6دهور م6ع الاح6تلال ظ6ل ف6ي يتف6اقم الوضع ومازال
 الاقتص66ادي ب66الواقع والنه66وض الفق66راء، وتمك66ين حماي66ة ف66ي وظيفته66ا أداء ع66ن الدول66ة
 الحد غاياتها في هادفة تنموية خطط وضع خلال من العراق سكان يعيشه الذي السيئ

  .أخرى جهة من الفقر على والقضاء ،جهة من الفقر انتشار من

  .التحديات السياسية .3

ات والمؤسس666ة السياس666ية واح666دة م666ن ه666ذه المؤسس666انه666ارت  2003بع666د ع666ام 
المؤسسات التي انه6ارت وذل6ك لارتباطه6ا العض6وي وال6وظيفي بالحكوم6ة الت6ي كان6ت 
مسيطرة عليه6ا تمام6ا، وعن6د س6يطرت ق6وات الاح6تلال عل6ى الع6راق أص6درت الق6وى 

والداخلي666ة،  ،مؤسس666ات ال66دفاع(المحتل66ة الأوام66ر بح666ل اه66م مؤسس666ات الدول66ة وه66ي 
الت6ي يتخ6ذ منه6ا المحت6ل ذرائ6ع لبقائ6ه، وق6د ) الفوضى والاض6طرابات والإعلام لتسود

                                                           

العقوب6ات والغ6ارات ف6ي السياس6ة الأمريكي6ة، مرك6ز دراس6ات : استهداف الع6راق ،جيف سيموند) 1(
 .102، ص2003بيوت،  ،الوحدة العربية

العراق نيابة عن من ؟ حق6وق الإنس6ان وعملي6ة إع6ادة بن6اء الاقتص6اد ف6ي  :لعفو الدوليةمنظمة ا)  2(
 .105_104، ص2003، 294العدد  ،المستقبل العربي ،العراق

، 2007، 38د \الع66د ،الفق66ر ف66ي الع66راق، مجل66ة بح66وث اقتص66ادية عربي66ة ،حس66ن لطي66ف ك66اظم)  3(
 .107ص
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إذ ان انهي6ار الس6لطة أطل6ق  ،المجتم6ع أم6امفقدت بذلك وسائل الضبط الرس6مية هيبته6ا 
ك66ل الن66وازع الش66ريرة ل66دى الأف66راد كم66ا ان66ه جم66د كلي66ا ال66دور ال66ذي يمك66ن ان تق66وم ب66ه 

والأم6ن، والش6رطة،  ،ضبطية من الج6يشالمؤسسة الرسمية المتمثلة بالقانون والياته ال
إن حالة اللا أمن وفق هذا التص6ور، ه6ي حال6ة ت6دهور ) 1(من وظائف وقائية وعلاجية

وانهيار في نمط العلاقات المبناة اجتماعيا، بحيث لا يكون هناك توقع مشترك للسلوك 
ة عل6ى بين الأفراد والجماعات، وفيها تبدو المؤسسات الرئيسية في المجتمع غير قادر

ان حالة السوق المتذبذبة والمتردية وخصوص6ا قض6يا الوق6ود والكهرب6اء . أداء مهامها
تشير إلى حالة من اللا أمن، بعد ان باتت تشكل عبئا على ميزانية الأسرة ق6د يتج6اوز 

  . نصف الميزانية شهريا

وإذا كانت المش6كلات الاجتماعي6ة إف6رازا لخل6ل ف6ي الض6وابط الاجتماعي6ة، ف6ان 
مجموعة من المشكلات متعددة الأوجه تبدو الض6وابط  -بكل بساطة-اللا أمن هيحالة 

الرسمية وغير الرسمية عاجزة كلا أو جزءا عن مواجهتها، ويزداد ذل6ك العج6ز ح6ين 
يكون المواطن نفسه غير قادر على الإسهام الط6وعي ف6ي ح6ل تل6ك المش6كلات متخ6ذا 

  . وطقوس انعزاليةأسلوب الهروب أو التمرد أو الانكفاء على قيم 

وإذا كان66ت الح66رب ه66ي الم66دقق الأعظ66م لمؤسس66ات المجتم66ع كم66ا ي66رى آرث66ر 
، فه66ي إذا اختب66ارا لم66دى كف66اءة وفاعلي66ة تل66ك المؤسس66ات وق66درتها عل66ى )2(ماروي66ك

الاس66تمرار ف66ي أداء وظائفه66ا ف66ي ظ66ل ت66وترات الح66رب ومش66كلاتها، ف66ان أه66م النت66ائج  
إس66قاط الض66وابط الاجتماعي66ة وجع66ل الف66رد الأساس66ية للح66رب والاح66تلال تمث66ل ف66ي 

ينحرف في تصرفه عن المعايير العرفية المقبولة وبذلك يتج6اوز الجن6دي عل6ى س6لطة 
إن مؤسسات الضبط الاجتم6اعي .   الضبط العسكري ويتجاوز المواطن على القوانين

تنطوي على سلطة ذات تركيبة هرمية تبدأ من أعلى مستوى في السلطة، والذي يمثل 
وف6ي ه6ذا الس6ياق . ورا فعالا في حياة المجتمعات، خصوصا التقليدية الأصيلة منهامح

تج66در الإش66ارة إل66ى أن المجتمع66ات الفعال66ة  ينط66وي فيه66ا النم66وذج المجتمع66ي عل66ى 
فيقاب6ل مرك6ز ال6تحكم  ،عناصر في الض6بط وال6تحكم تك6افئ إمكان6ات الإنس6ان الأخ6رى

، وهنا يلع6ب عنص6ر  الق6وة أهمي6ة كب6رى وحدة الضبط المجتمعية المتمثلة في الصفوة
في تحقيق التوازن، لان البن6اءات المجتمعي6ة ليس6ت مج6رد توزي6ع ل6لأدوار ب6ل توزي6ع 

هو ذل6ك ال6نمط ال6ذي يتمي6ز بدرج6ة ولذلك فان المجتمع الفعال . لمصادر القوة المجتمعية

                                                           

قي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراس6ات الوح6دة خير الدين حسيب، حوار حول الملف العرا) 1(
 . 13، ص2004، 303العربية، بيروت، العدد

آرثر مارويك، الحرب والتحول الاجتماعي في القرن العش6رين، ترجم6ة س6مير ألجلب6ي، بغ6داد، ) 2(
 .1990دار المأمون، 
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بين6ه وب6ين عالية من الإتقان والض6بط، وال6ذي ي6درك  قيم6ه ويكتش6ف المعوق6ات الت6ي تح6ول 
    .ذلك الإدراك والذي يوفر لأعضائه المزيد من الحرية

إن خل6ق بيئ6ة غي6ر آمن6ة يعن6ي أول م6ا يعني6ه إح6داث ت6أثير س6لبي عل6ى س66لطة   
التحكم وشل قدرتها على جعل الأفراد يمتثلون للمعايير المقبولة، فهي الس6لطة الق6ادرة 

ن فق6دان المع6ايير ه6ي فك6رة تقاب6ل إ. )1(على خلق حالة الامتث6ال  للمع6ايير الاجتماعي6ة
فك66رة التماس66ك الاجتم66اعي، فكم66ا إن الأخي66ر يعتب66ر حال66ة م66ن التكام66ل الإي66ديولوجي 

  . الجماعي فان فقدان المعايير هو حالة من الخلط واللبس وانعدام  الأمن

إن حال66ة ال66لا أم66ن ف66ي الع66راق مهم66ا كان66ت خطورته66ا ه66ي ف66ي الواق66ع نت66اج    
لذا نجد البعض  يحاول أن يض6في  .ة الناجمة عن ظروف الاحتلالالاختلالات البنيوي

حتى على السلوك المنحرف والجريمة صفة سياسية، بم6ا ف6ي ذل6ك الس6لوك ألت6دميري 
إن سرقة المصارف ومكاتب الدوائر الرسمية .  الذي طال البنى والمؤسسات العراقية

تهريبه6ا خ6ارج القط6ر، والمستشفيات وسرقة أعمدة الكهرباء وحتى سرقة السيارات و
وب6ذلك تنش6أ ل6دى  ال6بعض فلس6فة تبريري6ة له6ذا ) نش6اطا سياس6يا(تصور كما لو كان6ت 

  .النمط من السلوك المنحرف

وهي ب6المعنى العلم6ي ال6دقيق  ،إن ما نجده اليوم في العراق حالة من الفوضى  
وكان ابن . دتهانعدام السلطة، وتدهور في آليات التفاعل والشفافية بين قمة الهرم وقاع

وتبق6ى الرعاي6ا ف6ي مملك6تهم ك6أنهم فوض6ى دون (خلدون قد ذكر ف6ي مقدمت6ه الش6هيرة 
ألفوض6ى وانع6دام الأم6ن إذن ه6ي ك6ل ). حكم، والفوضى مهلكة للبشر مفس6دة للعم6ران

اخ66تلال ف66ي أداء الوظ66ائف العض66وية الاجتماعي66ة م66ن ج66راء فق66دان أجه66زة الدول66ة أو 
  ).2()م مع ما ينتج عن ذلك من أوضاعنقصان في التوجيه أو التنظي
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(1)Fichter, J., Sociology, Chicago, 1957, P  .363    .  

 .454، ص1975معجم العلوم الاجتماعية،  تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور،  اليونيسكو،)  2(
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ويقص6د بالحاج6ة  -تعد الحاج6ات م6ن اب6رز العوام6ل الموجه6ة للس6لوك الإنس6اني
افتقار إلى شيء ما إذا وجد حقق الإشباع والرضا والارتياح للكائن الحي، وهي شيء 

أو للحي66اة بأس66لوب أفض66ل  )حاج66ة فس66يولوجية(م66ا لاس66تقرار الحي66اة نفس66ها ض66روري ا
طالم6ا  ،والحاجات توجه سلوك الكائن الحي سعياً لإش6باعها )حاجة نفسية واجتماعية(

تميز هذا السلوك بأنه سلوك مسبب، أي يخضع للسبب، فما من سلوك إلا ول6ه أس6بابه 
  .)1(أو إشباع حاجة محددة المتنوعة، كذلك انه يسعى لتحقيق غاية معينة 

الحاجات غالباً ما تكون عامة في المجتمع البش6ري، أي يش6ترك فيه6ا جمي6ع  إن
مث6ل تفض6يل . الناس، ولكن الأسلوب الذي تش6بع ب6ه يختل6ف لح6د كبي6ر م6ن ف6رد لآخ6ر

الطعام، اختيار شريك الزواج، واختيار المهنة، كما تختلف الأهمي6ة النس6بية للحاج6ات 
  .)2(بل كذلك في داخل الفرد ذاته من وقت لآخرمن شخص لآخر، 

ولعل إبراز المجتمع كحقيقة موضوعية تعلو على الأفراد وتسبقهم في الوجود، 
س6لوكهم موض6ع معارض6ة م6ن ع6دد م6ن  أنم6اطوتفرض عليهم الزامت6ا معين6اً، وتح6دد 

أن حاج6ة الف6رد إل6ى  ،وأس6اس حج6ة المناص6رين للف6رد) ت6ارد( أمث6العلماء الاجتم6اع 
لمجتم66ع ليع66يش وحاج66ة المجتم66ع إل66ى الف66رد ليس66تمر ف66ي الوج66ود حقيق66ة ف66ي الدرج66ة ا

الأول66ى م66ن الأهمي66ة، وم66ن اج66ل ه66ذا كان66ت الص66لة ب66ين الف66رد والمجتم66ع ض66رورية، 
الإنسان كائن اجتماعي ثقافي يعيش في مجتمع وهو لذلك يجد نفس6ه مرتبط6ا بعلاق6ات 

الت66ي ت66ؤثر ب66دورها ف66ي حيات66ه ف66ي  متع66ددة ومتش66ابكة م66ع الآخ66رين ان66ه يخل66ق الثقاف66ة
المجتمع66ان التفاع66ل ال66ذي يعتب66ر العملي66ة الجماعي66ة الأساس66ية ه66و ال66ذي يش66كل العام66ل 
المركزي في كل الحياة الاجتماعية وتظهر أهمية التفاعل حين ندرك ان6ه يكم6ن وراء 

  .كل تنظيم للأنساق السلوكية من الذات إلى المجتمع

تم عن طريق وسائل الاتصال المختلفة واذا ك6ان كان التفاعل الاجتماعي ي وإذا
الطفل الوليد يؤه6ل لحي6اة المجتم6ع ع6ن طري6ق عملي6ة التفاع6ل الت6ي نطل6ق عليه6ا اس6م 

 الت66ي والعام66ة المتك66ررة التفاع66ل ه66ذا ص66ور نبح66ث أن علين66ا ك66ان الاجتماعي66ة التنش66ئة
  .)3( الاضطرارية الاجتماعية العمليات الاجتماع علماء يسميها

                                                           

محمد صفوح الأخرس،  السلوك الجمعي اتجاهات نظرية ودروس تطبيقية، مجلة جامعة دمشق،  ) 1(
   .16، ص1995،)44-43(العددان  -)11(المجلد 

، ص 1972لعربي6ة، الق6اهرة، حلمي المليجي، علم النفس المعاصر،الطبعة الثانية،دار النهض6ة ا ) 2(
104. 
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  الحرب والسكان 

ن أوضحنا أن الحرب اثر سلبا على القيم الاجتماعية مما أفقدتها الق6درة سبق وا
عل66ى ض66بط س66لوك الأف66راد والجماع66ات، وان التفك66ك الاجتم66اعي يعن66ي فش66ل النظ66ام 
الاجتماعي في تحدي6د مراك6ز الأف6راد وأدواره6م المترابط6ة بش6كل ي6ؤدي ال6ى بل6وغهم 

تيج6ة للح6روب والظ6روف الت6ي أهدافهم بصورة مرضية فالفرد في المجتمع العراقي ن
عصفت به أصبح يعاني من أمراض نفسية تتمثل في صعوبة إيجاد الذات الاجتماعية 
ف66ي المجتم66ع مم66ا اض66طر ال66ى الهج66رة ال66ى بل66دان مج66اورة بحث66ا ع66ن ال66ذات وتحقي66ق 

والمكان666ة  ،للحاج666ات الاجتماعي666ة الت666ي فق666دها ف666ي مجتمع666ه، وخاص666ة تحقي666ق ال666ذات
  .الاجتماعية

لس66لم الاجتم66اعي ف66ي المجتم66ع العراق66ي والق66يم الاجتماعي66ة ف66ي تحدي66د إذ ت66أثر ا
مكانة الف6رد ب6الحروب والظ6روف الاجتماعي6ة والاقتص6ادية والأمني6ة ف6ي البل6د، فت6ارة 
نرى فئة سكانية تت6رأس ه6رم الس6لم الاجتم6اعي بس6بب ظ6روف اجتماعي6ة واقتص6ادية 

للمكانة الاجتماعية ف6ي المجتم6ع  وتارة نرى تلك الفئة تتذيل السلم الاجتماعي ،خدمتها
  .بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

هذا بدوره أربك الف6رد العراق6ي خاص6ة الفئ6ة المثقف6ة فم6ر ب6العراق زم6ن كان6ت 
الفئة المثقفة أكثر الفئات السكانية تهميشا في المجتمع وكانت تعاني من تدهور الوضع 

التدهور الاقتصادي، مما اضطر اغلبهم الى الهجرة  الاجتماعية أكثر من معاناتها من
  .الخارجية لإيجاد الذات والمكانة الاجتماعية

من الحاجات الاجتماعية الأخرى التي أثرت فيها الح6رب الحاج6ة ال6ى العم6ل   
س6نة، ه6ذه الفئ6ة ) 45-15(فالحرب أثرت سلبا على الفئة السكانية الأكث6ر نش6اطا وه6ي 

يها الفئة العاملة أو النشطة اقتصاديا أو القوى البش6رية، فاغل6ب السكانية التي تطلق عل
البدني6ة والتعليمي6ة والاجتماعي6ة، ) البطال6ة(هذه الفئة الآن تعاني من ع6دم ت6وفر العم6ل 

مما اثر ذلك على الوضع النفسي لتل6ك الفئ6ة وخاص6ة م6ن الش6باب م6نهم ال6ذين وج6دوا 
جتماعية لان عادة ما ينظر المجتمع إلى أنفسهم عاجزين عن تحقيق الذات والمكانة الا

، مم6ا ق6اد وأقرب6اءهنظ6رة متدني6ة تض6عه ف6ي اح6راج م6ن اس6رته ) العاط6ل ع6ن العم6ل(
القت666ل، الس666لب، (بع666ض الش666باب إل666ى الانخ666راط ف666ي مزاول666ة الأعم666ال الإجرامي666ة 

ه6اجر (، وال6بعض الأخ6ر )المخ6درات والتحش6يش( إل6ىاتج6ه  الأخر،والبعض )السرقة
، ه66ذا ب66دوره اث66ر بش66كل س66لبي عل66ى الواق66ع ال66ديموغرافي للمجتم66ع )م66لبحث66ا ع66ن الع

  -:العراقي من ناحيتين هما

بسبب عجز الشباب م6ن تس6ديد مطالي6ب  )تأخر سن الزواج(الناحية الأولى  •
  . الزواج
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وذلك بسبب موت الشباب في ) ارتفاع عد النساء عن الذكور(الناحية الثانية  •
 .الخارجيةالحروب وأعمال العنف، والهجرة 

انعك666س ذل666ك عل666ى التفاع666ل الاجتم666اعي ب666ين س666كان المجتم666ع، ففش666ل النظ666ام 
الاجتماعي من القيام بدوره الطبيعي في تحقيق الحاجات وديموم6ة التفاع6ل ب6ين فئ6ات 
المجتمع، لان كل نظام اجتماعي يتكون من ع6دد م6ن المراك6ز الاجتماعي6ة المترابط6ة 

ه6داف لاب6د م6ن وج6ود تف6اعلات اجتماعي6ة ب6ين ولتحقيق هذه الأ ،نحو تحقيق الأهداف
فعندما لا يحقق الفرد دوره بشكل س6ليم  ،افراد المجتمع من خلال أدوارهم الاجتماعية

فان التفاعل الاجتماعي لا يتحقق بشكله الطبيعي وهذا يعني ان تلبي6ة حاج6ات الأف6راد 
وه6ذا م6ا  ،اعيينعكس سلبا وإيجابا في ممارسة أدواره6م وم6ن ث6م ف6ي التفاع6ل الاجتم6

حصل لسكان المجتمع العراقي نقص الحاجات وخاصة الحاج6ات الاجتماعي6ة للأف6راد 
  .انعكس سلبا على أدوارهم  وبالتالي على عمليات التفاعل الاجتماعي في المجتمع

 ت6أثروما بقي أن نذكره في هذا الجانب أن البن6اء الاجتم6اعي للمجتم6ع العراق6ي 
خيرة كانت تس6تهدف البن6اء الاجتم6اعي وتغيي6ر الق6يم الحروب الأ إنبالحرب وخاصة 

حدوث توترات داخلية وانحرافات سلوكية  إلى أدىالاجتماعية للمجتمع العراقي، مما 
انعك66س س66لبا عل66ى الأداء ال66وظيفي للنس66ق الاجتم66اعي ف66ي الع66راق، تل66ك الت66وترات 

الاجتم6اعي   والانحرافات كانت العامل الضاغط على تماسك المجتمع أو تدعيم النس6ق
النسق الاجتماعي وتحقي6ق التفاع6ل الاجتم6اعي، س6واء كان6ت تل6ك الوظ6ائف كامن6ة أو 
ظاهرة، فان فلا ش6ك ان فش6ل النظ6ام الاجتم6اعي ف6ي الس6يطرة عل6ى تل6ك الانحراف6ات 
والتعام66ل معه66ا واس66تيعابها يع66د مش66كلة اجتماعي66ة لأن66ه يه66دد تص66عيد الت66وترات إل66ى 

ق الاجتم66اعي فحس66ب وإنم66ا ق66د تمت66د آث66اره إل66ى بقي66ة انفج66ارات لا عل66ى مس66توى النس66
يدلل  ذل6ك عل6ى عج6ز  ،الأنساق الاجتماعية الأخرى وتهدد النظام الاجتماعي بالكامل

النسق الاجتماعي عن أداء وظائفه وتحقي6ق متطلبات6ه الوظيفي6ة الت6ي تربط6ه بالأنس6اق 
أثاره6ا إل6ى بقي6ة  الأخرى في المجتمع فتتحول التوترات إلى مش6كلات اجتماعي6ة تمت6د

  . )1(الأنساق الاجتماعي فتسود حالة التفكك الاجتماعي وضمور التفاعل الاجتماعي

                                                           

   17كامل جاسم المراياتي، مفهوم الأمن الاجتماعي في الفكر السيكولوجي، مصدر سابق، ص) 1(
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على سكان العراق  آثارهالمد الأخطبوطي السلبي للحرب على العراق  كان  أن

لعراق66ي م66ن جان66ب اخ66ر، م66ن حي66ث ام66د حيات66ه م66ن جان66ب والواق66ع الخ66دمي للمجتم66ع ا
على كاهل الحكومة العراقية في توفير مستلزمات الحي6اة  أثقل الأثروالملاحظ ان هذا 

ال66ديموغرافي واض66حا عل66ى الحكوم66ة م66ن حي66ث س66د  الإجه66ادالبس66يطة وبالت66الي ب66ات 
، ونق6ص الخ6دمات وال6دواء ،نق6ص الغ6ذاء والس6كن(ك6ـحاجات سكان المجتمع العراقي 

وللأس6ف ب6دء ه6ذا ) وغي6ره.. .، وظهور إخطب6وط البطال6ة)جتماعيالأمن الا(الحيوية 
  .ة مما اربك حياة السكانواضحا في مجتمعنا في العقود الماضي

    والمأوى في العراقالواقع الغذائي  .1

يع66د المتخصص66ون الخ66دمات الاجتماعي66ة كمؤش66ر مه66م ف66ي تط66ور وتق66دم النم66و 
كونه6ا  ،للس6كان –الغ6ذاء والس6كن بع6د  -السكاني  إذ تعد من أه6م الحاج6ات المطلوب6ة 

ذات مساس مباشر بحياتهم اليومية بالدرجة التي يفاضلون فيها الكثير من السكان بين 
 ،التعليمي66ة(المن66اطق الس66كنية عل66ى أس66اس ت66وفر تل66ك الخ66دمات فيه66ا، والت66ي أهمه66ا 

وعل6ى ال6رغم م6ن تع6رض واق6ع الخ6دمات ).الص6ناعية ،التجاري6ة ،الترفيهي6ة ،الص6حية
إل66ى حال66ة م66ن الت66دمير خ66لال العه66ود الس66ابقة بالش66كل ال66ذي  الع66راقماعي66ة ف66ي الاجت

ودوره الحض66اري ففيم66ا يتعل66ق بواق66ع ا البل66د أص66بحت في66ه لا ت66تلاءم م66ع أص66الة ه66ذ
سكان فان الإحص6اءات تش6ير إل6ى ارتف6اع نس6بة أم6راض س6وء التغذي6ة ب6ين لغذوي لتال

وان6ه  ،المجتمع العراقيلأغلب اسر هذا يعكس سوء الأحوال المعيشية  ،أطفال المدينة
وذل66ك بت66امين وص66ول الم66واد الغذائي66ة  يحت66اج ذل66ك إل66ى تحس66ين الأح66وال المعيش66ية 

الموزعة في الحصة التموينية وزيادة مف6ردات البطاق6ة التمويني6ة وتنوعه6ا ال6ى جان6ب 
ت66وفير الحلي66ب الخ66اص بالأطف66ال لان البطاق66ة التمويني66ة تع66د العنص66ر الأساس66ي ال66ذي 

من الأسر العراقية والتي كان6ت م6ن المف6روض أن تغط6ي %) 65(مد عليه حوالي تعت
س66عره حراري66ة للف66رد الواح66د، إلا أنن66ا نج66دها ألان تغط66ي اق66ل م66ن ) 3000(ح66والي 

سعره حرارية وهذا خلق إرباكا كبيرا في النظ6ام الغ6ذائي لس6كان المدين6ة إذن ) 2000(
نظ6ام الغ6ذائي الس6ائد وذل6ك بت6وفير كاف6ة لابد من تحقيق التوازن بين حج6م الس6كان وال

  .متطلبات  الغذائية للسكان  هذا مؤشر جدا في العمليات الديموغرافية

ت66وفير  ونلا يس66تطيعالملاي66ين م66ن س66كان الع66راق  أم66ا الواق66ع الس66كني ف66لا زال
وه6ذا يعك6س  ،ف6ي مس6اكن مش6تركة م6ع اس6ر أخ6رى ونعيش6ي موإنه ممسكن مستقل له
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حتى إن الكثي6ر م6ن الأس6ر  ،المجتمع العراقيدة نسبة الأسر في العجز السكني مع زيا
لتك6وين أس6رة جدي6دة مم6ا يض6يق  )ف6ي ح6ال زواج ابنه6ا(تخصص غرفة من المس6كن 

الفضاءات في المسكن وه6ذا يع6د بح6د ذات6ه مش6كلة اجتماعي6ة هام6ة لاب6د م6ن دراس6تها 
كثير من المساكن الحرب هدمت ال أنسيما  ،أزمة سكنالعراق  عاني يإذن  ،وتنظيرها

اذ تش66ير الدراس66ات ال66ى ان اس66تهداف الم66دنيين ف66ي من66ازلهم ف66ي الح66رب م66ن خ66لال 
القص6ف الج66وي والص66اروخي، جعل66ت م66ن الاس66رة العراقي66ة تس66كن ف66ي اش66باه مس66اكن 

العن6ف الت6ي رافق6ت  أعم6ال، فضلا عن ان ت6دمير المن6ازل بس6بب )بيوت من الصفيح(
م6ن من6ازلهم خاص6ة بع6د  الأس6رمان الكثير من الحرب كان لها اثرها السلبي على حر

فلابد م6ن إنش6اء مجمع6ات س6كنية .موجه التهجير وتفجير منازل المهجرين من السكان
جديدة وحبذا لو كانت مجمعات عمودية الشكل لا أفقي6ة لأنه6ا تش6غل مس6احات اق6ل و، 

  .وتسد حاجات عدد اكبر من الأسر

  في العراقالواقع الصحي   .2

إلى أن العراق ك6ان أفض6ل ال6دول ف6ي منطق6ة الش6رق الأوس6ط  لابد من الإشارة
م66ن الناحي66ة الص66حية، وب66اعتراف المنظم66ات الدولي66ة إذ ع66رف ع66ن الع66راق اس66تيراد 

مليون دولار سنويا، ولاسيما ف6ي ف6ي الحقب6ة ) 500(للأدوية والتجهيزات الطبية بقيمة 
1970_1990

ا مع البعض الأخر، ، تشعبت آثار انهيار سلطة الدولة وتداخلت بعضه)1(
فمؤسسات الدولة مرتبطة بشبكة من الآليات مادي6ة كان6ت أم معنوي6ة مرتبط6ة ارتباط6اً 
مباش66راً ب66المواطن ال66ذي يق66ع علي66ه الض66رر الأكب66ر فالقص66ف والاس66تهداف العس66كري 
للش66بكة الكهربائي66ة وأنظم66ة توزي66ع المي66اه كم66ا أس66لفنا بال66ذكر، والت66ي تع66د م66ن البن66ي 

لتيس66ير عملي66ة المؤسس66ة الص66حية أث66رت بش66كل مباش66ر عل66ى ه66ذه الأساس66ية المهم66ة 
  .المؤسسة

فقد انتشرت الأمراض بشكل كبير في البلاد نتيجة للهجمات المتكررة على هذه 
والتض66رر م66ن عملي66ات الس66لب والنه66ب لمص66افي مي66اه الش66رب  ،المؤسس66ات الخدمي66ة

المياه الغير نظيفة وأنظمة توزيع المياه النظيفة، اضطر السكان على استعمال وشرب 
بل والتجأ الكثير منهم إلى مياه الأنهار والبرك التي يكثر فيها التعرض  ،والغير معقمة

  . )2(والكوليرا والتيفوئيد وغيرها ،لأمراض مختلفة مثل البلهارزيا

قضي على المؤسسة الصحية بشكل يكاد يكون مقصودا فقد سرقت  2003وبعد 
وك6ان لقس6م منه6ا أج6زاء ص6غيرة فق6د  ،وى المختص6وناجهزة دقيقة ج6داً لا يعرفه6ا س6
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سرق هذا الجزء الص6غير المه6م وت6رك ب6اقي الجه6از مكان6ه أو حط6م ع6ن قص6د وه6ذا 
وراءه إي66اد خفي66ة تقص66د ذل66ك، ونتيج66ة لش66حه الأدوي66ة ونفاذه66ا وعط66ل اغل66ب الآلي66ات 

ه6ور وظ ،الى جانب ارتفاع أسعار الأدوية لش6حتها ،التكنولوجية الصحية والمختبرات
الصيدليات في الشوارع وعلى الأرصفة وفي بيوت موظفي الصحة وهي غير مجازة 

 ً  ،إضافة إلى دخول الأدوية الفاسدة إلى العراق نتيجة لفتح الحدود بدون مراقبة ،صحيا
نضيف على ما تقدم هجرة الكثي6ر م6ن الأطب6اء إل6ى خ6ارج الع6راق عرقل6ة الكثي6ر م6ن 

هذا الوضع اللا امن ال6ذي ط6ال المؤسس6ة  ،للسكان المراكز الصحية من أداء واجباتها
الصحية خاصة قد برز بشكل كبير نتيجة أعمال العنف التي شهدها ال6بلاد فق6د ه6دمت 

وبه66ذا ص66ار س66كان الع66راق يع66انون م66ن  ،العدي66د م66ن المستش66فيات والمراك66ز الص66حية
المباش66رة الح66روب والحص66ار والاح66تلال مث66ل أم66راض س66وء  أس66بابهامش66اكل ص66حية 

وجف6اف الم6اء ف6ي الجس6م والس6رطانات المختلف6ة  ،المع6دة والأمع6اء وأم6راض ،التغذية
فضلا عن تفشي  ،والعوق نتيجة لظروف الحرب والألغام ،المصاحبة للأسلحة النووية

   .اجتماعية مثل الانتقام وأمراضا ،الأمراض النفسية كالخوف والقلق والكآبة

  والخدمي في العراقالواقع الاقتصادي  .3

 وعج66ز الأمني66ة الأوض66اع ت66دهور م66ع الاح66تلال ظ66ل ف66ي يتف66اقم الوض66ع زالم66ا
 الاقتص66ادي ب66الواقع والنه66وض الفق66راء، وتمك66ين حماي66ة ف66ي وظيفته66ا أداء ع66ن الدول66ة
 الحد غاياتها في هادفة تنموية خطط وضع خلال من العراق سكان يعيشه الذي السيء

   .أخرى هةج من الفقر على والقضاء ،جهة من الفقر انتشار من

أم66ا خدم66ة النق66ل والط66رق  يع66د م66ن أه66م عوام66ل زي66ادة الارتب66اط والتفاع66ل ب66ين 
الأم666اكن داخ666ل المدين666ة أو م666ع مجاوراته666ا، إذ ب666دونها يص666بح التخص666ص ال666وظيفي 

مازال العراق يعاني م6ن عج6ز  ). 1(لاستعمالات الأرض داخل المدينة أمراً مستحيلاً  
ة أهمه6ا مش6اريع ش6بكة الط6رق والش6وارع الت6ي ل6م في  تنفيذ مشاريع البنى الارتكازي6

تنفذت بصورة التي تتناسب وحجم النمو السكاني في المجتم6ع ومورفولوجي6ة الس6كان 
وخصوصا أن الكثير ،في المجتمع، والتوزيع السكاني، و وفقاً للمخطط التطوري للبلد
 ،دي6دةش6بكات ط6رق ج(منها أغلقت في الوق6ت الحاض6ر، فمازال6ت الم6دن بحاج6ة إل6ى 

ومازال الع6راق مفتق6دا لوس6ائل النق6ل الحديث6ة اذ ان الح6رب عمل6ت ، )وإنشاء الجسور
على تدمير الط6ائرات المدني6ة والط6ائرات المس6تخدمة ف6ي الخ6دمات الزراعي6ة، فض6لا 
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وان اغل6ب مع6داتها س6رقت ف6ي  عن استهداف خط6وط النق6ل س6كك الحدي6د والقط6ارات
  .السلب والنهب أعمال

الع6راق فكان6ت له6ا النص6يب م6ن الت6دمير ف6ي خدمات الترفيهية في أما بالنسبة لل
الح66رب ونص66يبا م66ن التخري66ب، ف66ي النه66ب والس66لب مم66ا انعك66س س66لبا عل66ى الواق66ع 

نس6تثني م66ن ذل66ك المواق6ع الترفيهي66ة ف66ي ش6مال الع66راق، والت66ي (الترفيه6ي ف66ي الع66راق،
العنف في العراق ،ومن جانب اخر ان انتشار )ملاذ سكان العراق في الترفيه أصبحت

حد م6ن خ6روج الكثي6ر م6ن الس6كان ال6ى بع6ض المن6اطق الترفيهي6ة بس6بب الخ6وف م6ن 
الع6راق يمتل6ك الكي6ر م6ن  فعل6ى ال6رغم م6ن أن  ،عنف قد تودي بحي6اتهم أعمالاندلاع 

ووج66ود البحري66ات ) والف66رات ،دجل66ة(المن66اطق الس66ياحية والترفيهي66ة لوج66ود النه66رين 
ت الا انها لم تستثمر بشكل صحيح ول6م تس6تحدث ال6ى وقتن6ا والغابا ،والمناطق الاثرية

أو مدين6ة الع6اب أو اي م6ن  ،هذا منطقة ترفيه جدية سواء كانت دور سينما أو مسارح
  .ذلك

 )الحواسم(حالات السلب والنهب .4

العراق قديما وحديثا مر بحالات كثيرة من السلب والنهب التي  إنشهد التاريخ 
غالبا ما تتكرر هذه الحالات مع الأزم6ات  ،تيجة للاحتلالن 2003شهدها المجتمع عام 

السياسية والاجتماعي6ة ل6تعم معه6ا حال6ة الانف6لات الأمن6ي وغالب6ا م6ا تك6ون دواف6ع ه6ذه 
الحالة هي الظلم والتعسف الواقع عل6ى الس6كان م6ن قب6ل الس6لطات لتك6ون ردود الفع6ل 

فهمه6ا خاطئ6ا م6ن قب6ل الن6اس عند انهيار هذه السلطات، وتسود هذه الحالة عادة عقائد 
وخاص66ة الس66لب والنه66ب  ،وه66و تبري66ر ه66ذه الأفع66ال بأنه66ا ش66رعية ومقبول66ة ردا للظل66م

الاس6تيلاء عليه6ا ح6لال خاص6ة اذا كان6ت  إنعل6ى اعتب6ار انه6ا غن6ائم يعتق6د ) الفرهود(
 الأبالاعتقاد ب6ان الس6لطة ه6ي بمثاب6ة  أوحق مغتصب من السكان  لأنهاتعود للسلطة 

فعدم يموت الأب يحق وراثته من قبل أبناءهم في6تم تبري6ر ) الأبناء(للمواطنين بالنسبة 
هذه الأعمال واعتبارها غنائم شرعية يقرها الدين وفقاً لاعتقادهم وثقافتهم وانتهازيتهم 

  .)1(عندما يكون الحلال هو ما يخدم مصالحهم
بس66رقة  ان الق6وى الخارجي66ة والاح66تلال الأمريك6ي وثل66ة م6ن الش66عب رأين66اوف6ي 

فأي مكان يسرق وينهب يقومون  ،ونهب لا بل وحرق كل مؤسسات الدولة والمكتبات
فقد سرقت الأماكن التاريخية العراقية وساد العبث فيها كما اشر ل6ذلك ش6هود  ،بإشعاله

عي66ان كثي66رين يس66كنون بق66رب م66ن ه66ذه الأم66اكن التاريخي66ة فق66د عم66دوا عل66ى ض66رب 
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وكس6رت اغل6ب محتويات6ه  للآث6ارطني العراق6ي الحضارة العراقي6ة فنه6ب المتح6ف ال6و
   .وعبثوا بها والإغريقالتي صنعها الآشوريون والسومريون 

وقد سرقت ونهب عن قصد الجامعات العراقية والمؤسس6ات التعليمي6ة الأخ6رى 
والمكتبات الوطني6ة ان ه6ذا الس6لب والنه6ب والس6رقات للمؤسس6ات الحكومي6ة والبن6وك 

المادي6ة الكبي6رة الت6ي تق6در ببلاي6ين ال6دولارات فإنه6ا تع6د  العراقية فضلا عن خسارتها
خسارة أعظم واكبر من الناحية المعنوية والتي تمس مسيرة حض6ارات عالمي6ة ول6يس 
حضارة العراق فقط، وه6ذه الأفع6ال كان6ت منظم6ة وراءه6ا أه6دافا سياس6ية وحض6ارية 

بت انهيار سلطة واقتصادية وإجرامية هذه الأوضاع المرتبكة والمضطربة التي صاح
الدولة وفقدان الآمن غيبت فيها الضوابط الاجتماعية وانه6ارت الرقاب6ة الرس6مية عل6ى 
السكان والداخلين الى العراق وأخرجت تطلعات ه6ؤلاء الأف6راد ع6ن كوابته6ا وكبحه6ا 
لتحقيق أهدافا كان يصعب تحقيقها في الظروف الطبيعية والوسائل الشرعية لتبرز في 

المربكة والمض6طربة غي6ر الطبيعي6ة وبوس6ائل غي6ر ش6رعية وغي6ر ظل هذه الظروف 
 .)1( )الانومي(أخلاقية حالة اللا معيارية 
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ش6املة عل6ى كاف6ة من6احي  أبع6ادكان6ت ذات  أنه6اما يميز الحروب عل6ى الع6راق 

فالواقع الخدمي  ،أو الخدمية ،سواء المعيشية، أو الصحية ،الحياة في المجتمع العراقي
وك6ذلك الواق6ع الص6حي ك6ان ت6أثيره اكث6ر فاعلي6ة عل6ى  ،بشكل كبير جدا ب6الحرب ثرتأ

 ب6أرواححياة سكان المجتمع العراقي فالعجز الذي حصل ف6ي الواق6ع الص6حي عص6ف 
  .العقود الثلاث لمنصرمة خلالالملايين من سكان العراق 

لي66ه لا ب66د م66ن التأكي66د عل66ى ان المجتم66ع العراق66ي رغ66م المعان66اة ال66ذي انص66ب ع
  .بسبب الحرب ما زال متمسكا بالحياة والسلام والحرية
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عل666م الاجتم66اع دراس666ة تحليلي666ة ف66ي النظري666ات وال666نظم  ،محمد الحس666ن إحس66ان .1

 1988 ،بغداد ،مطبعة التعليم العالي ،الاجتماعية
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يخفى على احد ان العقود الثلاثة الماضية كانت م6ن اش6رس الس6نوات عل6ى  لا 

ان والعوز والتدهور الصحي والبلاء فضلا ع6ن سكان العراق، فيه ذاق السكان الحرم
ذلك هدمت الكثير من بيوتات الاسر العراقية بوف6اة الاب ال6ذي ك6ان يخ6دم ف6ي الج6يش 

أو  ،اثناء الحروب، أو الذي كان موظفا مات في انفجار سيارة مفخخة أو عبوة ناس6فة
ل6ذي انطب6ق باطلاق نار عشوائي اومتعمد تعددت الاسباب والموت واحد، هذا المث6ل ا

  .على سكان المجتمع العراقي اذ خيم شبح الموت على نفوس العراقيين

أن كاف66ة التغي66رات الت66ي عص66فت ب66المجتمع العراق66ي جعل66ت م66ن عزيم66ة س66كانه 
اق66وى ف66ي الس66ير طلب66ا للحي66اة والمس66تقبل المش66رق وتحقي66ق الع66يش الرغي66د والازده66ار 

ة بين كافة اطيافه واثنيات6ه مهم6ا واعادة بريق اللحمة العراقي ،الحضاري والتكنولوجي
كانت الظروف صعبة وذلك نتيجة لسمو روح المواطنة الوطنية لسكان هذا البلد الذي 
ب666دأ يتج666اوز كاف666ة الص666عاب واخ666ذ يرس666م لوح666ات الع666يش والس666لام وتحقي666ق الأم666ن 

  .والطمأنينة من اجل التقدم والرقي

ولي6ا وس6يكون الع6راق وفي السنوات القليلة سنرى الع6راق ف6ي مكان6ه المعه6ود د
.. .سنة حينم6ا ارس6ى أول6ى التش6ريعات الإنس6انية6000محط انظار العالم كما كان منذ 

  .طولات وملاحم الخلود الابديةوسطر الب.. .وبنى عجائب الدنيا

  

  

  اللهم احفظ العراق واهله
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